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ف ي  الأزمنة الآمنة ت زهر الأرواح، وت كتب المب دع ت صَّه كما 
دار العالم.   دت دةً للضوء ف ي  ج  لو أت ه ت زرع ت اف ذةً ج 
ف الإت داع لب س ف علاً معزولاً عن الحب اة، ت ل هو ات نةُ  
ب رة التي   اصب ل الصع  لاصةُ التف  المكان، وصدى الناس، وج 
 ، تتشكلّ منها ذاكرة الوطن. من الشوارع، والمف اهي 

ن ال، وارت ب اك المدن، وأع  ب ات الب اعة، وضحكات الأطف 
، وتنب ض الف صب دة، وتتشكلّ اللوجة،  ن الحف ب ق ي  ت ولد الف 

 .وت كتمل اللحن
ي   لكن الحرب، جب ن ت هب ط ت ثف لها على الب لاد، لا ت كتق 
رت ف الروح   راب الب ب وت والطرف ات؛ إت ها ت ب دأ أولاً ت تح  ت ح 
سها. ف الوطن الذي كان مصدر الإلهام ت تحوّل إلى   ت ف 

اة أكثر من  مس لاً ت النح  دو المب دع منشع  اجة طاردة، وت ع 
اله ت الكتات ة اله ت الحلم، وت الب ف اء أكثر من ات شع   .ات شع 

لهذا لم ت كن العب ارة الشهب رة: »عندما أسمع كلمة ت ف اف ة 
ا   ً ملة عات رة، ت ل ت وصب ف  ردّ ج  أت حسّس مسدسي« مح 
. ف الحرب ت درك أن الثف اف ة   ا لعلاف ة الحروب ت الوعي  دف ب ف ً

ر ما   ات ف ت لا هي  آج  ت حمي  الإت سان من التحوّل إلى كات ن ج 
راب،  ذاكرة، ولذلك ت كون المب دعون دات مًا ف ي  مرمى الح 

مال والضمب ر  .لأت هم جراّس المعنى والح 
لف د دف عت الحرب السودات ب ة آلاف المب دعب ن إلى 
المناف ي  دف عًا؛ موسب ف ب ون جملوا آلات هم كأت هم ت حملون  

ب ار   ما ت ب ف ّى من الب لاد، وت شكب لب ون ت ركوا ه ع  ألوات هم ت واج 
ادروا  المدن المحترف ة، وشعراء وروات ب ون وف صاصون ع 
رفّ ت  ة ف ي  أرواجهم، ف ب ما ت ف  ذوة اللع  ئ ج  ف ب ل أن تنطف 
ب المنتدت ات الثف اف ب ة،  رح، وت ب دّد صح  رق المس ف 
تت الأصوات التي كات ت ت منح الحب اة ت عض ت وازت ها   ف  وج 

 .الإت سان ي  
ي  السؤال والمأساة الأكب ر لب ست ف ف ط ف ي  رجب لهم، ت ل ف  

نان أن  ه: كب ف ت مكن للف  لف  الذي ت تركه هذا الرجب ل ج 
 ت ب دع ت عب دًا عن ت رات ه؟  

دت د من المب دعب ن ت لا معات شة  ب ل ج  وكب ف ت تشكلّ ج 
مب لة التي   ، ت لا ت لك العدوى الح  ّ ت ومب ة، ت لا اجتكاك حي 
ر عب ر اللف اء، والمشاهدة،  ب ل إلى آج  تنتف ل من ج 

اصب ل الحب اة المشتركة؟ رت ة، وت ف   والتح 

إن استمرار الحرب ت عني استمرار هذا النزت ف الثف اف ي   
ف دون   والإت سان ي  معًا. ت عني مزت دًا من العازف ب ن الذت ن ت ف 

راري"صلتهم ت إت ف اعات   "المردوم"و "الكمب لا"و "الح 
، ومزت دًا من الروات ب ب ن الذت ن ت ب تعد عنهم  "الدلوكة"و

ات، ومزت دًا من  أصوات الحواري والأسواق واللهح 
ذت ن تتسربّ من لوجات هم روح المكان التشكب لب ب ن ال
 .ودفء الذاكرة

ل   ف الإت داع جب ن ت فُ تلع من ت ب ئته لا ت موت ف وراً، لكنه ت دج 
رت ة   ٍ أكثر منه ت ح  ب اً إلى جنب ن ف ي  عزلة ت اردة؛ ت تحوّل ت درت ح 
وإلى استذكارٍ للأمكنة ت دلاً من معات شتها. ولهذا  جب ةّ، 

نون ، لأت ها لا كات ت الحروب، عب ر التارت خ، عدوًا مب اشراً للف 
عل  ت ف تل الب شر وجدهم، ت ل ت ف تل شروط الحب اة التي ت ح 

ب لّ ناء والحلم والتح  وف د عب رّ كثب ر   .الإت سان ف ادراً على الع 
من المب دعب ن السودات ب ب ن عن مواف ف مشرفّ ة ضد هذه  
لاف ي  الذي ت لب ق ت دور  وا ف ي  الصف الأج  الحرب، ووف ف 
تماعب ة، ولا  . ف المثف ف لب س زت نةً اج  ب ق ي  المثف ف الحف 
تمع جب ن   راب، ت ل هو ضمب ر المح  شاهدًا محات دًا على الح 
ب ات ةً  تلّ المب زان، وصوت ه جب ن ت صب ح الصمت ج  ت ح 

 .للإت سان
لكن السودان الب وم ت حتاج إلى ما هو أت عد من الب ب ات ات 
العات رة والمواف ف الموسمب ة. ت حتاج إلى مب ادرات 
نات ون  لاف ب ة واسعة ت ف ودها الف  ب هة أج  وإلى ج  ت ف اف ب ة جب ةّ، 

ب هة ت داف ع عن  والكتّ  اب والمسرجب ون والموسب ف ب ون، ج 
ب ال الف ادمة ف ي  أن  جق الناس ف ي  الحب اة، وعن جق الأج 

د وطناً صالحًا للحلم  .ت ح 
إن مسؤولب ة المب دعب ن الب وم لا تتوف ف عند الكتات ة عن 
الحرب، ت ل ت ب دأ من العمل على إت هات ها، واستعادة 

نب ات هم الأو تهم الأولى، وأع  لى، الوطن الذي منحهم لع 
ودهشتهم الأولى. مسؤولب تهم أن ت عب دوا ف تح الطرت ق 
أمام الحكات ات، وأمام المعات شة، وأمام ذلك النب ض  

ب لها  .الإت سان ي  الذي ت صنع منه الأمم ذاكرت ها ومستف 
 ف الحرب ف د تتحسّس مسدسها كلما سمعت كلمة ت ف اف ة،

 .. لكن المثف ف الحف ب ق ي  ت تحسّس ضمب ره أولاً
 وطناً كاملاً من السف وط ف ي  الهاوت ة.ت م ت مدّ ت ده لب نف ذ 
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ِ العلب اءَ عناّ والزمات ا  سات ل
رت ا ذمّةً مذ عرف ات ا؟                                           ف   هل ج 

 المروءاتُ التي عاشت ت نا
ري سعب راً ف ي  دِمات ا                                     لم ت زل ت ح 

ون ت ول إذا عات ب ته   ف ل لح 
 سوف ت دعوت ا ولكن لا ت رات ا                                          

ب نا ع    لةًّ ف ي  صدره ف د شف 
روا ماذا سف ات ا                                       وعطشنا، ف ات ط 

 ت وم ت ادات ا ف لب بّ نا الندا 
 وت ركنا ت هُب ةَ الدت ن ورات ا                                                  

ت الصحراء ت شكو عُرت هَا ّ  ضح 
ات اًف كس                                                   وت اها زت ب راً ودج 

ب ناها العلا من دمنا  مذ سف 
ا ف د ت مات ا                                                 أت ف نت أن مَعَدًّ

دُ لنا لما رآت ا  ضحك المح 
ا لوات ا                                           ً  ت دم الأت طال مصب وع 

 عرسُ الأجرار أن ت سق ي  العِدى
امًا جزات ى                                           أكؤسًا جُمراً وأت ع 

 ت ركب الموتَ إلى العهد الذي
ات ا                                                 ت حرت ه دون ذت بٍ جُلف 
 أمِنَ العدل لدت هم أننا 
نب ه سوات ا؟                                           ت زرع النصر وت ح 

 رى لهمكلما لوّجت ت الذك
ول طلاءً ودهات اً                                          أوسعوا الف 

 ذت ب نا والدهر ف ي  صرعته 
ات ا                                              ي  الودّ وج   أن وف ب نا لأح 

د له ّق المح  هادًا صف   ت ا ج 
رت ه ا                                                       وات الب س ت عُ   لأرج 

 شرفٌ ت اهت ف لسطب ن ت ه
 وت ناءٌ للمعالي  لا ت دُات ى                                                

ب هتها رجًا سال من ج   إن ج 
تات ا                                                     ٍ شف  شوع  لثمته ت ح 

وى ت ه  وأت ب ناً ت اجت النح 
ته مف لتات ا                                                           عرت ب اً رشف 

 
 

 

 ت ا ف لسطب ن التي كدت ا لما
 كات دت ه من أسًً ننسى أسات ا                                         

تُ على العهد الذي  ت حن ت ا أج 
 ف د رضعناه من المهد كلات ا                                          

 ت ثربٌ والف دس منذ اجتلما
 كعب تات ا وهوى العرب هوات ا                                          

 شرفٌ للموت أن ت طعمه
ب ارةً ت أت ى الهوات ا                                                 سًا ج   أت ف 

 وردةٌ من دمنا ف ي  ت ده
نات ا                                              لو أت ى النار ت ها جالت ج 

 شروا الهول وصب وّا ت اركمات  
ب ات ا                                          ما شئتم ف لن ت لف وا ج   كب ف 

سًا ذّت الأجداث منا أت ف   ع 
وات ا                                              لم ت زدها العنف إلا عنف 

هر العصا   ف رع الدوت شي لكم ط 
 وت حدّاكم جسامًا ولسات اً                                                  

 إت ه كفءٌ لكم ف انتف موا
 ودعوت ا ت سأل الله الأمات ا                                                 

رجهم  ف م إلى الأت طال ت لمس ج 
 لمسةً ت سب ح ت الطب ب ت دات ا                                             

ع ت ومًا من العمر لهم   ف م ت ح 
صح، هب ه رمضات ا                                      هب ه صوم الف 

 إت ما الحق الذي مات وا له
 جف نا، ت مشي إلب ه أت ن كات ا                                               

 
 

 ..سائلِ العلياءَ عنّا
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 ٍ  جاسر،أف فُ الب ومَ ت رأس
ب ةِ شيءٍ من ت ف سي،  وت ف 

ب بي.  وت ف اءِ ج 
لدي،  لك أن ت سلخ ج 

راجاتِ الأت ام سل كلَّ ج   أن ت ع 
،  ت دمي 

 أن ت لُب سني،
 وت طُعم من كب دي،

الك.  أن ت لُف مني أطف 
 مولايَ الشعبَ الأسمرَ.. 

، ذن ي   ج 
 ف أت ا المعشوقُ للعاشق،

 وأت ا الحادي،
 والناي،

لاّف ة. ِ الح   وت ب ضُ الرت ح

 ما زلتُ عزائي يا وطني

 

 الدت ب ا جِكرٌ،ما ن ي  من ت ب هِ 
 لا أطمعُ ف ي  شيءٍ ت ب دت ك،

لًّا   لا أجملُ ع ِ
 أو أملاً،

 ت ب ن ت دت ك.
 ت ا وطني،

 لا ت شكُ الحالَ من الأت ناء،
وا للف اء، رج   ج 

 وت عودُ العاشقُ والشرف اء.
 ما زلتَ ف وت ًّا

 ت ا وطني،
 وف تب ًّا مثل شراستنا،

تنا.  اءِ لب الي  ت مهح   وصف 
 ما زلتَ عزان ي  

 ت ا وطني.
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 تشكيل

 
 

 إجلال أحمد..  

 سيرة فنانة تمنح 

 الذاكرة صوتها البصري

تلف أت حاء  تب ار ف نات ب ن معاصرت ن من مح  لاج 
لة  العالم، مع ف رص لعرض الأعمال ف ي  مح 
وز   ف نب ة مرموف ة، إضاف ة إلى إمكات ب ة الف 

ات زة مالب ة ت صل إلى  ألف دولار،  25ت ح 
مه مؤسسة   Theوالمشاركة ف ي  عرض تنط 

Art of Elysium 

لال  وو ف ق ت حدت ثات المسات ف ة، ت حتل إج 
موعتها، مع  أجمد المركز الثان ي  ضمن مح 
تب ار  اف تراب انتهاء مرجلة التصوت ت لاج 

اري، ما  14ف نات اً ف ي   20أف ضل  مات و الح 
ت ضعها ف ي  موف ع تناف سي متف دّم ت ب ن  
تلف أت حاء العالم، ضمن  مشاركب ن من مح 
ام ت صوت ت متعدد المراجل وصولاً إلى  ت ط 

 .النهات ب ات
لال و نات ة إج  ف ي  هذا السب اق، ت شكلّ دعم الف 

أجمد ومسات دت ها ف ي  هذه المرجلة الحاسمة 
من المسات ف ة ف رصة لتعزت ز جضور الصوت  

ات العالمب ة، التشكب لي العرن ي  ف ي  المنصّ 
رت ة ف نب ة ت حمل جساسب ة إت سات ب ة  وإت راز ت ح 
مهور   اصة ت ستحق الوصول إلى أوسع ج  ج 

 .ممكن
ه  وت ب رز جضورها ف ي  هذه المسات ف ة  ت وصف 

ن العرن ي  على  تاح الف  مثالاً على ات ف 
ضاءات العالمب ة، جب ث ت تحوّ  ل العمل  الف 

ة مشتركة ت عب ر عن الإت سان  التشكب لي إلى لع 
ت ه، وت منح الذاكرة شكلاً ف ي  هشاشته وف وّ 

اة  .ف ات لاً للرؤت ة والنح 
 

توجة   وه إلى مساجات مف  جب ث تتحوّل الوج 
سد إلى ت نب ة سردت ة ت حمل ما  عال، والح  للات ف 
نات ة عن الواف عب ة   لا ت فُ ال. لا ت ب حث الف 
الدف ب ف ة ت ف در ما ت سعى إلى التف اط الإجساس 

ة التي  ت كشف الإت سان ف ي  العات ر، ت لك اللحط 
ٍ واجد  .هشاشته وعمف ه ف ي  آن

اصب ل الحب اة الب ومب ة،   تنب ع أعمالها من ت ف 
من ت عب ب رات الناس، ومن الصمت الذي 
ب رة والكب ب رة ف ي  آن.  ت راف ق الصراعات الصع 
رت ة النسات ب ة موف عًا مركزت اً ف ي   كما ت حتل التح 
ل على طب ف ات   طات ها الب صري، إذ ت شتع  ج 

لأنثوت ة الشعور المرت ب طة ت الهوت ة ا
تماعب ة التي ت عب د ت شكب ل  والتحوّلات الاج 
عله أكثر  ود ت استمرار، ت ما ت ح  هذا الوج 

ب دًا وت راكب اً من أي ت مثب ل مب اشر  .ت عف 
صل عن  ن لا ت نف  لال أجمد أن الف  وت رى إج 
مسؤولب ته الإت سات ب ة، ت ل ت تف اطع معها ت شكل 
ب ف أي  ب تها ف ي  ت وط  مب اشر، إذ ت عب ر عن رع 

ب لب ة ف ي  إنتاج مشروع دعم أو ف رصة  مستف 
ات ب المساهمة ف ي  دعم  ف ني متكامل، إلى ج 
تمعات المتضررّة من الحروب، ت ما ف ي   المح 
مالي   ذلك السودان، ف ي  محاولة لرت ط الح 

ماعي   ، والذان ي  ت الح   .ت الإت سان ي 
لال  ني، ت رز اسمها ج  وف ي  سب اق جضورها الف 
لال مشاركتها ف ي   الأت ام الماضب ة من ج 

الدولب ة، وهي   The People’s Artist مسات ف ة
مهور  منصّ   ة ف نب ة ت عتمد على ت صوت ت الح 

دي علي  مح 
لال أجمد إلى  نات ة التشكب لب ة إج  تنتمي  الف 

ب ل من المب دعب ن الذت ن  ن ج  تاروا الف  اج 
ول ما ت تعذّر ف وله ت الكلمات، جب ث  مساجةً لف 
رت تها مع أسئلة الهوت ة والذاكرة   تتف اطع ت ح 
والأت وت ة، ضمن رؤت ة ت صرت ة تنحاز إلى  
التعب ب ر الإت سان ي  العمب ق، وتتعامل مع 
ردّ  ها امتدادًا للحب اة لا مح  اللوجة ت وصف 

 .ت مثب ل لها
لال أجمد ت كوت نها الأكادت مي  ف ي   ت لف ت إج 

مب لة والتطب ب ف ب ة، جب ث  كلب ة نون الح  الف 
ت ضمن دف عة عام  رجّ  ، وهو  1997ت ح 

ة   التكوت ن الذي أسّس لوعب ها المب كر ت اللع 
ال   التشكب لب ة، وف تح أمامها مسارات الاشتع 
ه أداة   على الشكل والتعب ب ر واللون ت وصف 
كب ر لا أداة ت زت ب ن. ومنذ ت لك المرجلة، ت دا  ت ف 

ه ت حو الب   ني ت تح  حث  واضحًا أن مشروعها الف 
اء  هر، لا الاكتف  لف المط  عن المعنى الكامن ج 

ب ل   .ت سطح الصورة زءًا من ج  رت تها ج  وت عُد ت ح 
ا إلى سودان ي  وت شكب لي  ه لاجف ً عرن ي  ات ح 

المنصات الدولب ة والمعارض الرف مب ة، جب ث 
شاركت ف ي  ف عالب ات ومعارض عب ر الإنترت ت  
ن مع التحوّلات   اعل الف  تناولت ت ف 

تماعب ة والسب اسب ة، ومن ت ب نه ا معارض  الاج 
لت على أت ر الحرب ف ي  الذاكرة   ماعب ة اشتع  ج 
ل  وإعادة ت مثب ل الألم الإت سان ي  داج  الب صرت ة 

ني  .العمل الف 
ر ت ولات ة كولورادو  نات ة جالب اً ف ي  دت ف  ت عب ش الف 
راف ي    ع  ف ي  الولات ات المتحدة، وهو انتف ال ج 
دت دة من الأسئلة  رت تها طب ف ة ج  أضاف إلى ت ح 

تراب  وإعادة المرت ب طة ت الاع  والتحوّل 
تلف ت ف اف ب اً. هذا  ت عرت ف الذات ف ي  ف ضاء مح 
ذورها،  التب اعد المكان ي  لم ت ف طع صلتها ت ح 
علها  ت ل عززّ جضور الذاكرة ف ي  أعمالها، وج 
لب ة،   الاً ت الإت سان ف ي  جالات ه الداج  أكثر ات شع 
ت عب دًا عن الحدود الصارمة للهوت ة  

راف ب ة ع   .الح 
لال أجمد   وهر مشروعها، ت عرفّ إج  ف ي  ج 

ه محاولة ال ن ت وصف  لإعطاء صوت  "ف 
للمشاعر المدف وت ة وت كرت م صمود الإت سان 

سّد ف ي  أعمالها"والذاكرة  ، وهو ت عرت ف ت تح 
ب صي، ن التعب ب ري التشح   التي ت مب ل إلى الف 
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 تشكيل

 

 إجلال أحمد.. من أعمال الفنانة
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 ن الحرب)وجوه من السودان(.. معرض أممي يروي حكايات النساء في زم

ف ي  أروف ة مف ر الأمم المتحدة ت نب وت ورك،  
وه من السودان: ت ساء ف ي  )ح معرض تف تا وج 

مؤت رة على ت اف ذة إت سات ب ة  (زمن الحرب
ب دًا ف ي  العالم،  واجدة من أكثر الأزمات ت عف 
جب ث تتحول الصورة إلى شهادة جب ةّ تنف ل  
ئات السودات ب ات، وت وت قّ ف ي   معات اة اللاج 
 ٍ وه الصمود وسط واف عٍ ف اس الوف ت ذات ه وج 

 .ف رضته الحرب
مته الب عثات الدات مة لكل  المعرض، الذي ت ط 
من الدت مارك ولب ب ب رت ا ومملكة هولندا  

وضب ة  والمم لكة المتحدة، ت التعاون مع المف 
ئب ن،  السامب ة للأمم المتحدة لشؤون اللاج 
موعة من الصور التي التف طتها   ت ضم مح 
وضب ة، هب لب نا  ب رة النوات ا الحسنة للمف  سف 
لال زت ارت ها إلى ت شاد العام  كرت ستنسن، ج 
الماضي، جب ث التف ت ت نساء وف تب ات ف ررن 

 .من الصراع الدامي  ف ي  السودان
الصور عن ف صص إت سات ب ة  وت كشف هذه 

رن لعب ور الحدود ضمن  عمب ف ة لنساء اضطر
اوزت  ة ت زوح هات لة ت ح  ملب ون   12موج 

ص، ف راراً من العنف المستمر منذ أكثر   شح 
من ت لاث سنوات. عدسة كرت ستنسن لم 
ت كتفِ ت توت ب ق الألم، ت ل سعت إلى ت ف ل 
ات ةً  أصوات هؤلاء النساء إلى العالم، استح 

رج جدود لطلب هن ت أن ت رُوى جكات   ا ات هن ج 
 .المعات اة الصامتة

وف ي  جدت ثها، أوضحت دت ات ا ت ات ب تي، من 
ئب ن، أن  وضب ة السامب ة لشؤون اللاج  المف 
المعرض لا ت عرض صوراً ف حسب، ت ل ت ف دّم 
تب ات ف ي   واف عًا ت ومب اً ت عب شه النساء والف 
ل ت شاد، جب ث ت حاولن  وء داج  ب مات اللح  مح 
سارات العمب ف ة.   م الح  إعادة ت ناء جب ات هن رع 

أشارت إلى أن النساء ت تحمّلن النصب ب  و
اطر  الأكب ر من ت ب عات النزاع، ت ما ف ي  ذلك مح 

 ملامح المشهد 

لال رجلتهن ت حثاً عن   لال، ج  العنف والاستع 
 .الأمان

رد  وأضاف ت أن زت ارة كرت ستنسن لم ت كن مح 
ب ة،   ب ف  مهمة ت وت ب ق، ت ل مساجة إت صات جف 
لست مع النساء واستمعت إلى  جب ث ج 
ارت هن وأسب اب ف رارهن، مؤكدة أن هذا   ت ح 

 ت لك على "صادف ة شهادة"المعرض ت مثل 
الب اً لأصوات أمب ناً وت ف لاً اللف اءات،   ت ب ف ى  ما ع 

 .مهمّشة
لو ال م ف سوة المشاهد، لا ت ح  صور من ورع 

هر ت ساءً ت سعب ن لحمات ة  ملامح الأمل؛ إذ ت طُ 
الاً ت تمسكون ت حف هم ف ي   الهن، وأطف  أطف 
اظ على  اللعب والتعلب م، ف ي  محاولة للحف 
زن ت ب ن  وضى. هذا التوا إت سات ب تهم وسط الف 
الألم والأمل ت منح المعرض ت عدًا إت سات ب اً 

اوز التوت ب ق إلى التأت ب ر  .أعمق، ت تح 
ب م المعرض مع  الذكرى  وت تزامن تنط 

امسة   الخ 
 

ئب ن لعام اف ب ة اللاج  امسة والسب عب ن لات ف   الح 
هود  1951 ر الأساس ف ي  الح  ، التي ت مثل جح 

ارتّ ن من النزاعات. كما  الدولب ة لحمات ة الف 
ت سلطّ الضوء على الدور الحب وي للدول 
ئب ن   ب ال اللاج  اورة، مثل ت شاد، ف ي  استف  المح 
م التحدت ات الكب ب رة  .وت وف ب ر الحمات ة لهم، رع 

ول الحرب ف ي  السودان عامها  ومع دج 
الرات ع، ت صف الأمم المتحدة الأزمة ت أت ها من 

ى  لا  التي  ،"المنسب ة  الأزمات"  ت الاهتمام  ت حط 
  المعرض  ت سعى هنا، ومن. الكاف ي   الدولي  

، رف ع عب ر الصمت، هذا كسر إلى  الوعي 
ل  ت حرك  إلى  والدعوة  التضامن،  وت عزت ز  .عاج 

رح المعرض مط تام رسالته، ت ط لب اً وف ي  ج 
ا ف ي  آن: إت ف اف الحرب. ف كما  ت سب طًا وعمب ف ً
ول ت ات ب تي، لا ت مكن الحدت ث عن إعادة ت ناء  ت ف 
ئب ن   الحب اة دون سلام، ولا عن عودة اللاج 

 .دون إسكات الب نادق
 

مها  ّ ات زة الشب خ زات د للكتاب، التي ت نُط  أعلنت ج 
بي،  أت و ،دات رة الثف اف ة والسب اجة  ت اب  ف تح   عن ط 

دت دة، لدورت ها الترشحّ    الكتاّب  داعب ةً  الح 
كرت ن تلف من والناشرت ن والب اجثب ن والمف   مح 

كرت ة  أعمالهم ت ف دت م إلى العالم أت حاء   الف 
  أت رز  من واجدة ضمن والثف اف ب ة، والأدت ب ة
وات ز  .الدولي   الحضور ذات العرت ب ة الح 

وات ز الثف اف ب ة ف ي    ات زة من أهم الح  وت عُد الح 
العالم العرن ي  من جب ث الف ب مة المعنوت ة  
الات  ي  سنوت اً ت الإت داع ف ي  مح  والمادت ة، إذ ت حتق 

مة، وت سهم ف ي  ت ع كر والأدب والترج  زت ز  الف 
جضور الثف اف ة العرت ب ة عالمب اً، عب ر ت كرت م 
وإت سات ب اً واسعًا.  الأعمال التي تترك أت راً معرف ب اً 
  : ات زة ت سعة ف روع رت ب سب ة هي  وت شمل الح 
ل والناشئة،  مة، أدب الطف  الآداب، الترج 

نون  40المؤلف الشاب )دون  عامًا(، الف 
والدراسات النف دت ة، التنمب ة وت ناء الدولة، 

رى، النشر الثف اف ة العرت   ات الأج  ب ة ف ي  اللع 
صب ة   ات زة شح  والتف نب ات الثف اف ب ة، إضاف ة إلى ج 

 جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها الجديدة

ل والناشئة،  مة، أدب الطف  الآداب، الترج 
نون والدراسات النف دت ة،  ، المؤلف الشاب الف 

التنمب ة وت ناء الدولة، الثف اف ة العرت ب ة ف ي   
رى، النشر والتف نب ات الثف اف ب ة،   ات الأج  اللع 
صب ة العام الثف اف ب ة التي   ات زة شح  إضاف ة إلى ج 

. م التف دت م إلكتروت ب اً وت ت  ت مُنح ت ترشب ح رسمي 
ات زة، مع ضرورة إرف اق   عب ر الموف ع الرسمي  للح 
ة رف مب ة من العمل والسب رة الذات ب ة   ت سح 
ات زة   ر، إلى مف ر الح  واز السف  صب ة وج  وصورة شح 
ب ال الترشب حات ف ي   بي، وت ب دأ استف  ف ي  أت و ط 

، على 2026سب تمب ر    1، وت ستمر جتى  2026مات و  
لا ل  أن ت عُلن الف وات م الطوت لة والف صب رة ج 

ترة ت ب ن دت سمب ر ومارس، ف ب ما ت كُشف عن  الف 
ات زت ن ف ي  أت رت ل   .2027الف 
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د.إشراقة مصطفى: )البيت العربي في فيينا( منصّة 

 للاحتفاء بالأدب السوداني وتوثيق حضوره في المهجر

ت الكات ب ة السودات ب ة إشراف ة د. كشف 
رت ة ت ف اف ب ة   ى جامد عن ملامح ت ح  مصطف 
ممتدة ف ي  الب ب ت العرن ي  النمساوي 

نون، مؤكّ  دة دوره ف ي  إت راز للثف اف ة والف 
الأدب السودان ي  وت عزت ز جضوره ف ي   
، منذ ت أسب سه  ضاء الثف اف ي  الأورون ي  الف 

 .ف محمد عزامعلى ت د المثف ّ  2014عام 
إشراف ة، ف ي  رسالة جملت د.وأوضحت 

طات ع الامتنان والتوت ب ق، أت ها كات ت 
شاهدة على الب دات ات الأولى للمشروع، 
ا لمحاولات سات ف ة منذ   ً اء تتوت ح  الذي ج 
رن الماضي، مشب رة   ت هات ة ت سعب نب ات الف 
ل  إلى أن ف كرة التركب ز على السودان داج 

زت ت عد الأجداث التي  أت شطة الب ب ت ت عزّ 
دور المثف ف "د، ت اعتب ار ذلك ت ها الب ل مرّ 

ف ي  ت ف دت م صورة إت سات ب ة  "العضوي
 .وت ف اف ب ة متكاملة

عالب ات الثف اف ب ة شهدت  وت ب نّت أن الف 
جضوراً سودات ب اً لاف تًا، جب ث استضاف ت 

ة عددًا من الروات ب ب ن والشعراء، المنصّ 
من ت ب نهم أسامة الطب ب، وجمور زت ادة، 
ادة صالح،  وآمال عكاشة، وت سنب م طه، وع 

ات ب مشاركات ومحم ى، إلى ج  د المصطف 
رى عكست تنوّ  ع  شعرت ة وت ف اف ب ة أج 

رت ة السودات ب ة  .التح 
تت إلى أن أت شطة الب ب ت لم ت ف تصر   كما لف 
على الكتاّب السودات ب ب ن، ت ل امتدت إلى 
من تناولوا السودان ف ي  أعمالهم، مثل 

للكات ب ة  (ف ستق عب ب د)مناف شة روات ة 
رت س، ف ي  إطار ت وسب ع  الأردت ب ة سمب حة ج 

حوار الثف اف ي  جول صورة السودان ف ي  ال
عالب ات   .الأدب العرن ي   وشهدت الف 

اء ت الشاعر  ات لاف تة، منها الاجتف  لحط 
السودان ي  عب د الرجب م أت و ذكرى ف ي  الب وم 
مت  ة العرت ب ة، جب ث ت رُج  العالمي  للع 

 إجدى ف صات ده إلى الألمات ب ة، إضاف ة إلى

اشر، ف دّم  أمسب ة ت ضامنب ة مع مدت نة الف 
لالها الشا عر جاف ظ عب اس ت صًا شعرت اً ج 

اعل معه الحضور وأكدت إشراف ة أن  .ت ف 
العمل الثف اف ي  ف ي  الب ب ت العرن ي  شكلّ 
ل  اصة ف ي  ط  ، ج  مساجة للتضامن الإت سان ي 

دة الأزمات التي ت عب شها السودان، مشدّ 
وه "على أهمب ة هذا الدور ف ي   عكس وج 

 ."السودان المضب ئة وسط واف ع الحرب
ت عن مشروع ف ب د  الإعداد وكشف 

ل ف ي  ت التعاون مع الروان ي  إت اد جسن، ت تمثّ 
إصدار كتاب ت وت قّ الحوارات والف راءات  

ه  النف دت ة التي شهدت ها المنصّ  ة، ت وصف 
ظ هذا   "ذاكرة ت ات ضة للمستف ب ل" ت حف 

ه  .الحضور الثف اف ي  وت ؤرشف 
تتمت  ى رسالتها د.واج  إشراف ة مصطف 

تاح  مة والات ف  ت التأكب د على أهمب ة الترج 
، داعب   ة إلى ت وسب ع المشاركة ف ي  الثف اف ي 

عالب ات، ت ما ت عزّ  ز التب ادل المعرف ي  هذه الف 
رت ة الثف اف ب ة المشتركة  .وت ثري التح 

 
 

دارت ة ف نّ  ب ة  دشنّ ف نات ون ت شكب لب ون ف لسطب نب ون ج 
أسطول الصمود )ت عب رّ عن التضامن مع 

ي  الذي  صهب ون  ، وتندّد ت الاعتداء ال(العالمي  
استهدف ه ف ي  عرض الب حر أثناء محاولته كسر  

زّ  روض على ف طاع ع   .ة الحصار المف 
اءت  ذت طات عًا رمزت اً وج  دارت ة، التي ات ح  الح 

ل من عمل ف ني إلى رسالة  وت عب ب رت اً، لتتحوّ 
نات ون الرت شة   دم الف  ماعب ة، جب ث استح  اج ج  اجتح 
والألوان كوسب لة للمف اومة والتوت ب ق، مؤكدت ن أن 
لسطب نب ب ن إلى   ن ف ادر على ت ف ل معات اة الف  الف 

دار الصمت الدولي   نت وت ضمّ  .العالم وكسر ج 
لأعلام دول متعدّدة، من ت ب نها  اللوجة رسومات 

مة ت ب حر ف ي   ن ضح  ات ب مشاهد لسف  ت ركب ا، إلى ج 
المب اه الدولب ة، ف ي  إشارة إلى مب ادرات التضامن 
زة ومحاولات كسر الحصار المستمر  الب حري مع ع 

حا إن  .منذ سنوات نات ة التشكب لب ة آت ة ج  وف الت الف 
دارت ة ت هدف إلى  رات م الاجتلال ف ي   "الح  ت وت ب ق ج 

زّ  وت ع والنزوح ة، ت ما ف  ع  ي  ذلك الإت ادة والتح 
، مشب رة إلى أن استهداف أسطول "والدمار

المساعدات ت عكس استمرار سب اسة منع الدعم  
ن ت شكل أداة  الإت سان ي  عن الف طاع، مؤكدة أن الف 

 .ف عالة لنف ل الحف ب ف ة إلى العالم
نات ة ت هب ل زت دت ة أن العمل   ات ب ها، أوضحت الف  من ج 

سد  ن وأعلام ا"ت ح  زة والسف  لدول  ت حر ع 
، ف ي  ت عب ب ر ت صري عن الحراك الدولي  "المتضامنة

نان عب د الله أت و  لكسر الحصار، ف ي  جب ن أكد الف 
دارت ة ت مثلّ ت ضامناً مع الناشطب ن  الف مب ز أن الح 
المشاركب ن ف ي  الأسطول، معرت اً عن أمله ف ي  

زة  .استمرار المب ادرات الب حرت ة الداعمة لع 
أسطول  )التات عة لـ (2026مهمة رت ب ع )وكات ت 

أت رت ل من  26ف د أت حرت ف ي   (الصمود العالمي  
زّ  اه ف طاع ع  زت رة صف لب ة الإت طالب ة ت ات ح  ة، ف ي  ج 

ب ش   محاولة لإت صال مساعدات إت سات ب ة، إلا أن ج 
استهدف الف وارب ف ي  المب اه الدولب ة   الاجتلال

زت رة كرت ت الب وت ات ب ة، وف ق ما أف اد ت ه  ف ب الة ج 
 ّ دارت ة ف ي  سب اق وت أن ي  هذه الح   .مو الحملةمنط 

نب ة والتضامنب ة التي   عالب ات الف  ة من الف  موج 
ن   لسطب نب ون الف  نات ون الف  دم ف ب ها الف  ت ستح 

 .التشكب لي كأداة ت وت ب ق ومف اومة

فنانون يدشّنون جدارية تضامنية 

 مع )أسطول الصمود العالمي(

 ملامح المشهد 

 منع المعطي منجب من دخول معرض الرباط للكتاب

ول المعرض الدولي    ب من دج  رخ والناشط الحف وف ي  المعطي  منح  أت ار منع المؤ
ة من الاستب اء ف ي  الأوساط الثف اف ب ة  للنشر والكتاب، المف ام ف ي  الرت اط، موج 

ب، ف ف د   .والحف وف ب ة، وسط دعوات لتوضب ح ملات سات الواف عة رحّ ت ه منح  ووف ق ما ص
، ف ب ل أن ت تطور مُنع من  هه لحضور ت شاط ت ف اف ي  م ت وج  الولوج إلى ف ضاء المعرض رع 

ترة ف صب رة وت عرضّه لسوء معاملة من ف ب ل ، ت حسب روات ته، الأمر ازه لف  إلى اجتح 
   .عناصر أمنب ة

اعلب ن  اعلًا واسعًا، جب ث عب رّ عدد من الكتاّب والف  الواف عة سرعان ما لاف ت ت ف 
اهرات  الثف اف ب ب ن عن ت ضامنهم معه، معتب رت ن أ رى ت تعارض مع طب ب عة التط  ن ما ج 

تاح وجرتّ ة المشاركة ترض أن ت ضمن الات ف   .الثف اف ب ة التي ت ف 
ب ت اعتب اره سلسلة من التضب ب ف ات التي   وت أن ي  هذه الحادت ة ف ي  سب اق ت شب ر إلب ه منح 

ب رة، من ت ب نها ف ب ود على التنف ّ  لال السنوات الأج  ل ومشكلات مهنب ة، إلى طالته ج 
ات ب جملات ت شهب ر، وف    .ق ت عب ب ره ج 
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عب رّت الروات ب ة التشب لب ة العالمب ة  
إت زات ب ل أللب ندي عن عدم معرف تها 
ب ة ت لق ي  الف راّء العرب لأعمالها،  ت كب ف 

مة روات ات ها إلى م ت رج  ة من  42 رع  لع 
ت ب نها العرت ب ة، مؤكدة أت ها لا ت ملك 
ت صوراً واضحًا عن جضورها ف ي  
، جتى ت النسب ة   العالم العرن ي 

 (ت ب ت الأرواح)لروات تها الأشهر 
 .1982رة عام الصاد

وف الت أللب ندي إن روات تها الأولى 
ما زالت ممنوعة ف ي   (ت ب ت الأرواح)

نوب الأمر ، ت  ت عض ولات ات الح  كي 
ر  دت على أن ذلك لم ت ؤت ّ لكنها شدّ 

ت تها الإت داعب ة، مشب رة إلى أن ف ي  جرّ 
متها إلى  انتشار أعمالها وت رج 
علها أف ل ارت ب اطًا  ات ج  عشرات اللع 

ب ود النشر المحلب ة ف ي  ا لولات ات  ت ف 
وت حدت ت الكات ب ة، المف ب مة   .المتحدة

ف ي  سان ف رات سب سكو، ف ي  جوار مع 
دت د) ، عن واف ع عالمي  (العرن ي  الح 

مضطرب، ف ات لة إن العالم عاش  
طوال عف ود ف ي  جالة جروب  

ة متواصلة، لكن ما ت مب ّ  ز اللحط 
ب ار  الراهنة هو سرعة ت ف ل الأج 
عل  وت رات ط الأجداث عالمب اً، ما ت ح 

ارات السب ا ح  سب ة أكثر وضوجًا الات ف 
وف ي  ما ت تعلق ت دور  .لا أكثر جدات ة

الروات ة، أكدت أللب ندي أن الأدب  
ف ادر على التعب ب ر عن الواف ع، لكنه  
ة،  ت حتاج إلى مساف ة زمنب ة للمعالح 
سها لا ت ستطب ع  ة أت ها ت ف  مضب ف 
الكتات ة من ف لب الحدث، ت ل ت حتاج 
رت ة  إلى وف ت كي  ت ستوعب التح 

تها سردت اً  .وت عب د صب اع 
زّ  جول مأساةو  ة، ف الت أللب نديع 

 ملامح المشهد 

 صفحة لكتابة مأساة غزّة 300إيزابيل ألليندي: أحتاج 

الذكاء الاصطناعي  المتنامب ة  
اصة ت عد   ف ي  الصناعة، ج 
دل الذي أت ارت ه أعمال   الح 
أعادت إجب اء ممثلب ن متوف ب ن 
سب د   رف مب اً، من ت ب نها إعادة ت ح 

كب لمر الممثل الراجل ف ال 
دام ت ف نب ات الذكاء   ت استح 
الاصطناعي  ف ي  أجد المشارت ع 

 .السب نمات ب ة الحدت ثة
ل استمرار   وت أن ي  الف رار ف ي  ط 
ل هولب وود جول  دل داج  الح 
ت أت ب ر الذكاء الاصطناعي  على 
مستف ب ل المهن الإت داعب ة،  
وهو الملف الذي كان أجد 

، 2023محاور إضرات ات عام 
اوف من ت هدت د هذه   وسط مح 

زق التف نب ات ل مصادر ر
نات ب ن والكتاّب  .الف 

وف ي  سب اق متصل، أعلنت 
الأكادت مب ة أت ضًا عن ت عدت ل 
ات زة   ف واعد ت رشب ح الأف لام لح 
، ت حب ث لم  أف ضل ف ب لم دولي 
ت عد الترشب ح محصوراً ف ي  
ان الوطنب ة   ت رشب حات اللح 
الرسمب ة ف ف ط، ما ت تب ح ف رصًا 
أوسع للأف لام الف ادمة من دول 

مة سب اسب ة مف ب دة  .ذات أت ط 
 

حة كي  " أجتاج إلى ت لات مئة صف 
، "أكتب عن هذا الواف ع المؤلم

ه جدودها أمام  ة ت واج  معتب رة أن اللع 
ب د   م الألم الإت سان ي  وت عف  جح 

جول جرت ة التعب ب ر، رأت  و .المشهد
ا  أللب ندي أن العالم لا ت شهد ت ضب ب ف ً
ود ف ب ود  م وج  أكب ر من الماضي، رع 

ت الثف اف ب ة والنشر، ف ي  ت عض السب اف ا
رت ب ب ة   مشب رة إلى أن الروات ة التح 
هون  دد ما زالوا ت واج  والكتاّب الح 
مهور   .صعوت ات ف ي  الوصول إلى الح 

صل ت ب ن  وأكدت أللب ندي أت ها لا ت ف 
صب ات ها،  السب اسة والأدب ف ي  ت ناء شح 
لكنها لا ت كتب ت هدف الوعظ أو 
ب ه، ت ل تترك للسرد أن ت كشف  التوج 

تماعب ة والسب اسب ة  ت شكل الاج 
تمت جدت ثها ت التأكب د   .طب ب عي   وج 

لها ف ي  أعمالها هو  على أن ما ت شع 
، "الأصوات المهمّشة والمف هورة"

رت ن،  ّ ف راء والمهح  من النساء والف 
ت اعتب ارهم المادة الأساسب ة التي 

 . ت ب ني منها عوالمها الروات ب ة
 
 

نون  أعلنت  أكادت مب ة الف 
والعلوم السب نمات ب ة  
ر( عن  الأمب ركب ة )الأوسكا
دت دة ف ي   جزمة ت حدت ثات ج 
لوات حها، ت ف ضي ت استب عاد 
صب ات  الممثلب ن والشح 
والسب نارت وهات المولَّدة  
ت الذكاء الاصطناعي  من 
وات زها، ف ي   المناف سة على ج 
طوة ت هدف إلى جمات ة  ج 
الإت داع الب شري ف ي  صناعة  

اعد وت حسب الف و .السب نما
دت دة، لن ت كون مؤهلاً   الح 

ح ف ي  ف ئات التمثب ل إلا  للترشّ 
الأداء الذي ت ف دّمه ممثلون 
ب ف ب ون، على أن   ت شرت ون جف 
ة رسمب اً  ت كون الأدوار مدرج 
ب لم  ضمن ف وات م طاف م الف 
ومعتمدة ت مواف ف تهم. كما 

دت الأكادت مب ة على أن شدّ 
ف ئات الكتات ة تتطلب أن ت كون 
السب نارت وهات من ت ألب ف 

ل لكامل، دون ت دج ّ ت شري ت ا
وف الت  .ت ولب دي آلي  

الأكادت مب ة ف ي  ت ب ات ها إن هذه 
راءات ت أن ي  ف ي  إطار  الإج 

دام ت ف نب ات   ضب ط استح 

 المولّدة بالذكاء الاصطناعي الأعمال )الأوسكار( تستبعد 

رام ف ي   موعة سب ح  كات ت ضمن مف تنب ات مح 
ت ب وت ورك، جب ث عُرضت ف ي  أجد مب ات ب ها، ف ب ل 
ا سوق المزادات. وف د ت ب عت  ل لاجف ً أن ت دج 

ملب ون دولار، ف ي   6.7مف ات ل ت حو  2003عام 
ف ة اعتبُ رت آت ذاك من أت رز مب ب عات أعمال  صف 

 .روت كو
ب راً من ع أن ت شهد اللوجة اهتمامًا كب  وت تُوف ّ 

ل  نب ة جول العالم، ف ي  ط  امعي  الأعمال الف  ج 
ن الحدت ث ف ي   اع أسعار الف  استمرار ارت ف 
المزادات العالمب ة، جب ث ف د ت صل سعرها 

 .ضعف ف ب متها السات ف ة 15إلى ت حو ، الحالي  
ب ف ها لسف ف  ملب ون دولار ف د   100كما أن ت حف 

ت ضعها ف ي  صدارة أعمال روت كو من جب ث 
اوزةً أرف امًا الف ب مة ف ي  المزادات العلنب   ة، متح 

لالسات ف ة سح ّ  رى له ج   لتها أعمال أج 

   Sotheby’s ت ستعد دار المزادات العالمب ة
نان الأمرت كي   رح لوجة الف  ف ي  ت ب وت ورك لط

الب ني والأسود ف ي  (مارك روت كو ت عنوان 
لال شهر  1957)  )الأجمر (، ضمن مزاد ت ف ام ج 

اري، ت سعر ت ف دت ري ت تراوح ت ب ن   70مات و الح 
دولار، وف ق ما ت ف لته ت ف ارت ر ف نب ة    ملب ون  100و

وت عُد اللوجة من أت رز أعمال روت كو ف ي    .دولب ة
مرجلة ما ت عد الحرب، جب ث تنتمي  إلى 
رت دي المعروف ت لوجات  أسلوت ه التح 
ول اللوت ب ة، وتتمب ز ت تكوت ن ت صري  الحف 
اهرت اً ت تألف من مساجات لوت ب ة   ت سب ط ط 
ات الأجمر والب ني   ل ف ب ها درج  عمب ف ة تتداج 

ب ر مع والأسود ، ما ت منحها طات عًا ت أملب اً ت تع 
ر والإضاءة  .زاوت ة النط 

 وت رت ب ط اللوجة ت تارت خ ف ني لاف ت، إذ سب ق أن

 مليون دولار في مزاد نيويورك مئة عرض لوحة روثكو للبيع بنحو 

ب رت ن  .العف دت ن الأج 
رح ف ي  سب اق سوق ف ني ت شط  وت أن ي  هذا الط
ت شهد مناف سة ف وت ة على الأعمال الكلاسب كب ة  
صوصًا ت لك المرت ب طة ت أسماء  الحدت ثة، ج 

ن الأمرت كي  ت عد الحرب العالمب ة  ت ارزة ف ي    الف 
 .الثات ب ة
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ولة ف ي  مناطق النزاع،  Gauze و الطف 
ة المصرت ة ت وران ف كري،  رج  ت مشاركة المح 
وع  ال ت ب ن الح  الذي ت صوّر أوضاع الأطف 

وف  .والح 
نة التحكب م، ت ال ف ب لم   السب نما )وف ي  تنوت ه لح 

رج كرستا جوسب و  (الصامتة للمح 
ة دت نوف ب سكي  )مف دوت ب ا الشمالب ة( إشاد

اصة لتمب ّ  ات زة الشهب د   .زه الب صريج  أما ج 
وق الإت سان  عب د السلام كشة لحف 

اءت ت أكب دًا على ارت ب اط  والدت مف راطب ة، ف ح 
ان ت ف ب م الحرّ   .ت ة والعدالةالمهرج 

ات زة الأسد   وات ز، ذهب ت ج  تام الح  وف ي  ج 
 (شتاء ف ي  مارس)أت ادماك لأف ضل ف ب لم إلى 

ة نتالب ا مب رزوت ان )إستوت ب ا رج    أرمب نب ا(،   ،للمح 
هة  وهو عمل ت تناول معات اة الإت سان ف ي  مواج 
روف  م الط  الحرب ومحاولته الاستمرار رع 

 .الف اسب ة

ل كذلك ت كرت م عدد من  وشهد الحف 
صب ات والمؤسسات التي ساهمت ف ي   الشح 
اح الدورة، من ت ب نها إدارة المعهد   ت ح 
رت سي، وصناع الأف لام المشاركون، وأف راد  الف 

ب م  من أسر الشهداء، إضاف ة إلى  رت ق التنط  ف 
عالب ات  .والإعلامب ب ن الذت ن راف ف وا الف 

ان اسمه من الإله  (أت ادماك) وت حمل مهرج 
النون ي  الف دت م رمز الف وة ف ي  الحضارة  
المروت ة، ف ي  إشارة إلى الب عد الثف اف ي  الذي 
ن  ه عب ر رت ط الف  ان إلى ت رسب ح  ت سعى المهرج 

 .ت الهوت ة والتارت خ 
ان  وت انتهاء هذه الدورة، ت كون مهرج 

ة لأف لام ف د واصل جضوره كمنصّ  (ماكأت اد)
امعًا ت ب ن الإنتاج  التحرت ك ف ي  السودان، ج 
، ف ي  مساجة ت ات ت  ني والتب ادل الثف اف ي  الف 
تح    ت ستف طب أعمالاً من دول متعدّدة وت ف 

 .أت وات اً أوسع لصناعة التحرت ك ف ي  المنطف ة
 
 
 

 الف اهرة: سب ف الب روف 
ان السودان الدولي  لأف لام  أسدل مهرج 
التحرت ك )أت ادماك( الستار على دورت ه 
رت سي   الرات عة، التي اجتضنها المعهد الف 

ترة من   لال الف  إلى   28ت المنب رة ف ي  الف اهرة ج 
أت رت ل، ت حت عنوان )ورد السودان(، ف ي   30

ن والذاكرة   معت ت ب ن الف  ات ب ة ج  واء اجتف  أج 
والإت سات ب ة، وشهدت جضوراً واسعًا من 

نات ب ن والمهتمب   ن ت الشأن صناع الأف لام والف 
الثف اف ي  من السودان ومصر وعدد من 

 .الدول
ان ت عد ت لات ة أت ام من  تام المهرج  اء ج  وج 
عالب ات   العروض السب نمات ب ة والنف اشات والف 

نب ة، جب ث ت حوّ  لت ف اعة العرض إلى  الف 
ارب ت حرت ك من دول  مساجة لعرض ت ح 
متعدّدة، تناولت موضوعات إت سات ب ة 
اعل لاف ت  ماهب ري وت ف  متنوعة، ف ي  جضور ج 

 .مع الأعمال المشاركة
تام جضوراً رسمب اً وت ف اف ب اً،  ل الح  وشهد جف 
نان إت راهب م  ان الف  ت ف دّمه مؤسس المهرج 
ات ب كات ب ة آت ات، ملحق  سب د جاج، إلى ج 
رت سي،   شؤون السودات ب ب ن ت المعهد الف 
نات ب ن   ب ن والف  رج  إضاف ة إلى عدد من المح 
ان من السودان ومصر  وضب وف المهرج 

ها ارج   .وج 
عالب   ات زت ن وات طلف ت الف  ب لمب ن الف  ة ت عرض الف 

ف رات ف نب ة   وات ز الدورة، ف ب ل أن تتواصل ت ف  ت ح 
نان النون ي  أجمد  نات ب ة، شارك ف ب ها الف  وع 
دي الطب ب، وسط  نان مح  إسماعب ل والف 
لال أداء  اصة ج  ماهب ري كب ب ر، ج  اعل ج  ت ف 

نب ة  نان الراجل  (ت ا ت لدي ت ا جب وب)أع  للف 
دات ب ة  واء وج  محمد وردي، والتي أعادت أج 

ل الف اع  .ةداج 
وات زه  ان نتات ج ج  ل، أعلن المهرج  لال الحف  وج 

مس الرت ب سب ة، والتي ت وزّ  عت على أعمال الح 
اءت على النحو التالي   ة، وج  تلف    :من دول مح 
وز ف ب لمان مهور، ت ف اسم الف  ات زة الح   ف ي  ج 

رج ف ادي سرت ان ي   All This Death هما للمح 
)لب نان، ف طر، ألمات ب ا، ت ولندا(، الذي ت تناول  

ف د  ل مدت نة ت عب ش ت حت  أت ر الف  ب اب داج  والع 
ائنة الأعب ن(و وطأة الألم، وت ن عب د   )ج  للأج 

الرجمن دت ب ور وسعد دت ب ور )مصر، ف رت سا، 
ه  لفّ  وّة وما ت ح  ألمات ب ا(، الذي ت عالج ف كرة الأج 

ي  ت ب ن الب شر صال العاطق   .الات ف 
وق   ور لحف  ات زة الشهب دة ست النف  وف ي  ج 

رة(المرأة، ف از ف ب لم  ة رات د   )هح  رج  للمح 
ف رت سا(، الذي ت روي رجلة   ،)الأردنت ب رون ي  

اة من واف ع مضطرب ت حثاً  امرأة ت حاول النح 
ات زة الشهب د محمد عب سى  .عن الأمان أما ج 

ل، ف ف د ذهب ت إلى ف ب لمب ن وق الطف   دودو لحف 
 )ف رت سا(، الذي ت عكس معات اةمن  Ziki  هما

 بعد ثلاثة أيام من العروض السينمائية والنقاشات والفعاليات الفنية

 ملامح المشهد 

 من بين الذاكرة والجمال.. مهرجان )أبادماك( يُسدل ستاره في القاهرة بخمس جوائز
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أعلنت دار الرت سّ للنشر والتوزت ع 
دت دة للكات ب  مة عن صدور روات ة ج  والترج 

دم )السودان ي  منصور الصوت م ت عنوان 
رح أسئلة (الحمامة ، ف ي  عمل أدن ي  ت ط

نون، والسلطة،  عمب ف ة ومف لف ة جول الح 
هة ف سوة  ومصات ر النساء ف ي  مواج 

تمع  .المح 
وتنطلق أجداث الروات ة من اكتشاف 

امض، جب ن ت عثر   سات ق ،(مأمون)ع 
 طمي   ف ي   جدت دي صندوق  على الركشة،

هة  رسات ل  رزمة  على  ت حتوي  النب ل،  ت هر ّ  موج 
لال ومن. زت نب  ت دُعى امرأة إلى   هذه ج 

ب ً   تتكشف الرسات ل، صب ة  ات درت ح   كات ب ها،  شح 
هر ف ي  الب دات ة كعاشق مثف ف ت   الذي ط 

لامحه كف ات ل ومرهف، ف ب ل أن تنكشف م
رات مه   متسلسل ذي ت زعة سادت ة، ت ب رر ج 

 .الحب اة آلام من ضحات اه "ت طهب ر"ت وهم 
مع  وت ب ني الروات ة عوالم سردت ة متوازت ة ت ح 
ت ب ن ت ساطة جب اة مأمون، المنتمي  إلى 

، وعالم الف ات ل الذي تماعي   الهامش الاج 

 تستكشف العنف والسلطة ..)دم الحمامة( لمنصور الصويم

أعادت دار )دت وان الف اهرة( إصدار كتاب الب اجث 
والمناضل المصري أجمد صادق سعد 
ر( ف ي  طب عة   الب الاستعما )ف لسطب ن ت ب ن مح 

دت دة ) (، ت عد أن كان ف د صدر لأول مرة  2026ج 
ي  سب ق ت كب ة ف لسطب ن 1947  عام ، ف ي  سب اق ت ارت خ 

 ت سنوات ف لب لة.
صب لب اً لسب اسات الحركة  ت ف دّم الكتاب ت حلب لاً ت ف 
صوصًا عب ر  الصهب وت ب ة ف ي  ف لسطب ن الانتدات ب ة، ج 
آلب ات مثل شراء الأراضي من كب ار الملاك وطرد 
ات ب ما ت سمب ه  لسطب نب ب ن، إلى ج  لاجب ن الف  الف 

ال العمال  ، أي استب د"اجتلال العمل"المؤلف ت ـ
ل المؤسسات  العرب ت عمال ت هود داج 

هوم  دم سعد مف   "الاجتلال"الاف تصادت ة. وت ستح 
ت معناه الاستب طان ي  المب كرّ، ف ي  مرجلة لم ت كن 

ف د ت ب لور  "الاستعمار الاستب طان ي  "ف ب ها مصطلح 
 ت عد ف ي  الأدت ب ات السب اسب ة.

 
ا ت ف دت اً واضحًا من مشروع  ً رح العمل موف ف  وت ط

ف لسطب ن، إذ ت دعو إلى إف امة دولة واجدة ت ف سب م 

لة الشارف ة الثف اف ب ة  115صدر العدد ) ( من مح 
موعة من 2026لشهر مات و  ، متضمناً مح 

طي   المف الات والدراسات والحوارات التي ت ع 
كر والسب نما  ن والف  الات الأدب والف  مح 

رح والتراث وتناول العدد ف ي  اف تتاجب ته  .والمس
ه ممارسة معرف ب ة   هوم النف د الثف اف ي  ت وصف  مف 
تلف  تاح على مح  ت ف وم على الموضوعب ة والات ف 
كرت ة، ت عب دًا عن   مالب ة والف  اهات الح  الات ح 
ب ة، مع التركب ز على دوره  الات حب ازات الأت دت ولوج 

دت د الوعي  الثف اف ي    .ف ي  ت طوت ر الإت داع وت ح 
ا عن الروات ة العرت ب ة  كما ت ضمّن ا ً لعدد ملف 

لات ها، إضاف ة إلى دراسات ت ف دت ة وسب ر  وت حوّ 
أدت ب ة لعدد من الرموز، من ت ب نهم أجمد زكي  أت و  
ات ب ف راءات ف ي   وظ، إلى ج  ب ب محف  شادي وت ح 

 .أعمال أدت ب ة عرت ب ة جدت ثة
لة (ف ن وت ر رت شة)وف ي  ت اب  ، تناولت المح 

رح والسب نما والموسب ف ى  موضوعات ف ي  المس
ن  صّ والف  صت مساجة التشكب لي، ت ب نما ج 

وإصدارات ف كرت ة جدت ثة، إلى  لف راءات ت ف دت ة 
ة   ات ب مف الات ت ب حث ف ي  ف ضات ا السرد واللع  ج 

موعة من  .والهوت ة وت ضم العدد أت ضًا مح 
مات الشعرت ة   الف صص الف صب رة والترج 
والنثرت ة لعدد من الكتاّب العرب، ما ت عكس 

 .تنوعًا ف ي  المحتوى
 

 الجديد)الشارقة الثقافية( تصدر عددها 

درمان   إلى طب ف ة مب سورة من أسر أم  ت نتمي  
العرت ف ة، ف ي  ت ف اطع ت كشف تناف ضات 
السلطة والطب ف ة والعنف الكامن ف ي  الب نب ة  

تماعب ة دم )وت عتمد الصوت م ف ي   .الاج 
على مزت ج من الإت ارة الب ولب سب ة   (الحمامة

ل  ، جب ث تتداج  ي  والتحلب ل السب كولوح 
وص ف ي  أعماق  ب ة مع الع  الحب كة التشوت ف 

س الب شرت ة، ت تتب ع  اسردً  امف دّمً  النف 
صب ة من الرهاف ة إلى العنف  .ت حولات الشح 

ب ة دف ب ف ة   ة وصف  كما تتمب ز الروات ة ت لع 
واء مدت نة أم حت ف ي  استحضار أج    ت ح 
درمان، ت ب ن أجب ات ها الف دت مة والحدت ثة، 

 (الملازمب ن)و (رت د ف رت ق)مثل 
  ب ة جسّ   واف عب ة  النص  ت منح   ت ما  ،(الشهداء)و

ل المكان جضور من زت عزّ    الب نب ة  داج 
 .السردت ة

 ّ ف ي   ار الروات ة ف رت ب ً ومن المف رر أن تتوف 
لاف ها  المعارض والمكتب ات، ف ب ما ت حمل ع 

نان معتز م تارت وف ب ع الف  علي، ف ي  عمل  ح 
 .ت صري ت وازي كثاف ة العالم الروان ي  للنص

 
 

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف

ف د ت ب لور  "الاستعمار الاستب طان ي  "ف ب ها مصطلح 
 ت عد ف ي  الأدت ب ات السب اسب ة.

ا ت ف دت اً واضحًا من مشروع  ً رح العمل موف ف  وت ط
ت ف سب م ف لسطب ن، إذ ت دعو إلى إف امة دولة واجدة 

وق، ت ضم العرب والب هو د على متعدّدة الحف 
أساس المساواة، وهو ت صور ت عُد من الب دات ات  

ا ت ـ كرت ة المب كرة لما سب عُرف لاجف ً جل الدولة "الف 
.وت كتسب هذا الإصدار أهمب ة إضاف ب ة  "الواجدة

دت دة التي كتب ها الب اجث  لال المف دمة الح  من ج 
شهاب إسماعب ل، والتي ت رت ط ت ب ن سب اق الكتاب 
لسطب ني  ي  وما ت شهده الواف ع الف  التارت خ 

معاصر، معتب رة أن العودة إلى هذه النصوص  ال
المب كرة تتب ح ف همًا أعمق لب نب ة الصراع  

 المستمرة جتى الب وم. 
 

 إعادة إصدار كتاب )فلسطين بين مخالب الاستعمار( لأحمد صادق سعد
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 )ظلّ الريح( لكارلوس زافون يعود في طبعة تذكارية  
أعلنت دار النشر الإسب ات ب ة  
ت لات ب تا إصدار طب عة ت ذكارت ة  

لّ الرت ح )من روات ة  للكات ب ( ط 
الإسب ان ي  الراجل كارلوس  

ون، ت مناسب ة مرور  عامًا  25زاف 
،  2001على صدورها الأول عام  

ي  ت أجد أكثر  طوة ت حتق  ف ي  ج 
الأعمال الروات ب ة انتشاراً 

 .وت أت ب راً ف ي  الأدب المعاصر
دت دة   وت أن ي  الطب عة الح 
اص وجواف ملوّت ة،  ت تصمب م ج 
ضمن ت ف لب د متزات د ف ي  سوق  
اء ت الروات ات  النشر للاجتف 
اصة أن العمل  الأكثر مب ب عًا، ج 
اجًا عالمب اً لاف تًا، جب ث  جف ق ت ح 

اوزت مب ب عات ه  ملب ون   25ت ح 
م إلى أكثر من  ة، وت رج    30ت سح 

ة  .لع 
وت دور أجداث الروات ة جول 
تى دات ب ال الذي ت كتشف عب ر   الف 

ب رة الكتب المنسب ة" كتات اً  "مف 
ولب ان  امض ج  للكات ب الع 
سه منف ادًا  د ت ف  كاراكس، لب ح 
إلى رجلة ت كشف أسراراً 
متشات كة تتعلق ت الحب 
ب ات ة والذاكرة، ف ي  مدت نة   والح 
هر ف ي  الروات ة   ت رشلوت ة التي ت ط 

ضاء سردي كثب ف ت تف اط ع كف 
موض  .ف ب ه التارت خ ت الع 

وت عب د الروات ة ت شكب ل ت رشلوت ة  
ما ت عد الحرب الأهلب ة  

واء ف وطب ة  الإسب ات ب ة، عب ر أج 

أعلنت النف ات ة العامة لات حاد كتاب  
دت د  مصر صدور العدد المزدوج الح 

لة  ، ف ي  إطار دعمها (ضاد)من مح 
المستمر للحركة النف دت ة 
والإت داعب ة وت عزت ز الحضور الثف اف ي  

دت د  .العرن ي   وت أن ي  العدد الح 
اصًا عن الف اص   ا ج  ً متضمناً ملف 
رت بي الراجل محمد جاف ظ  التح 
موعة من  ات ب مح  ب، إلى ج  رج 
الدراسات النف دت ة التي تتناول رموز  
 ، كر والأدب ف ي  العالم العرن ي  الف 
زهم  ف ي  محاولة لإعادة ف راءة منح 

 .ف ي  سب اق معاصر
وأكد ت ف ب ب الكتاب ف ي  مصر علاء 

تتاجب ة العدد، أن عب د الهادي، ف ي  اف  
لة ت مثلّ مشروعًا ت ف اف ب اً ت سعى  المح 
اهات   إلى ت رسب خ الحوار ت ب ن الات ح 
ة،  تلف  مالب ة المح  كرت ة والح  الف 
وت عزت ز ف كرة التلاف ي  ت ب ن التراث  

 .والحدات ة ت دلاً من الصراع ت ب نهما
ت واصل ت ف دت م  (ضاد)وأشار إلى أن 

مع ت ب ن الدراسات   محتوى ت ح 
الأكادت مب ة والإت داع الأدن ي  
طب ات الثف اف ب ة، ت ما ت عكس  والتع 
 ، تنوع المشهد الثف اف ي  العرن ي 
إضاف ة إلى اهتمامها ت الف ضات ا 
الف ومب ة والإت سات ب ة، وف ي  مف دمتها 

لسطب نب ة وت ضم العدد  .الف ضب ة الف 
موعة من الأت حاث   دت د مح  الح 
والمف الات النف دت ة، وجوارات مع 
طب ات   ات ب ت ع  كتاّب وت اجثب ن، إلى ج 

التي موسعة للأت شطة الثف اف ب ة 
 ّ مها النف ات ة العامة لات حاد كتاب  تنط 

مصر والأمات ة العامة للات حاد العام 
ر إلى  .للأدت اء والكتاب العرب وت نُط 

ه استمراراً  هذا الإصدار ت وصف 
لة ت رسب خ جضورها  لمحاولة المح 
كمنب ر ت ف اف ي  ت سهم ف ي  إعادة ف راءة  

 .رؤى جدت ثة ت  التراث الأدن ي  العرن ي   
 

مجلة )ضاد( تصدر عددًا جديدًا 

 بملف خاص عن محمد حافظ

لال  ومشاهد مشحوت ة ت الط 
ل المدت نة  والأسرار، جب ث تتحوّ 

صب ة روات ب ة ت حد ذات ها،  إلى شح 
اق   ت حمل ذاكرة مثف لة ت الأت ف 

 .ة والمكتب ات الف دت مةوالأزف ّ 
ون ف ي  هذا العالم   وف د ت وسّع زاف 

مف ب رة  )الروان ي  عب ر رت اعب ة 
، التي ت ضم إلى (الكتب المنسب ة

ات ب  لّ الرت ح )ج  روات ات  (ط 
ب ن )، و(الملاكلعب ة ) سح 

، (متاهة الأرواح)، و(السماء
مًا ت نب ة سردت ة متعدّدة مف دّ 

الطب ف ات ت ستحضر ت ف الب د أدت ب ة  
 .عالمب ة متنوعة

ماهب ري   اح الح  م النح  ورع 
ون   الكب ب ر، أت ارت أعمال زاف 
ت ف اشات ت ف دت ة جول ت نب تها  

 السردت ة، إذ رأى ت عض النف اد

رحٌ (صدر جدت ثاً عن منشورات المتوسط ف ي  إت طالب ا، كتاب  ج 
ل الب طن دت دة للكات  )أسف  موعة ف صصب ة ج  ب ة ، وهو مح 

ا إلى  ً تلف  رت ب ة كرت مة أجداد، ت ضب ف ت ها صوت اً سردت اً مح  المع 
 .مشهد الف صة العرت ب ة المعاصرة

ها رمزاً   موعة، لا ت كتب أجداد عن المرأة ت وصف  ف ي  هذه المح 
أو شعاراً، ت ل ككات ن إت سان ي  كامل، هشّ وصلب ف ي  آنٍ واجد، 
الب اً ما ت مرّ دون  متناف ض ومثف ل ت أسئلة الحب اة الب ومب ة التي ع 
س، وت لتف ط ما ت فُ ال   ذ الف صص إلى أعماق النف  انتب اه. تنف 
ل الب ب وت، وف ي  ثنات ا الذاكرة، وف ي  ذلك الصمت  همسًا داج 

ارب ف ي  أرواح النساء ه التح  ي  الذي تنسح  ق  الكتاب صدر  .الح 
ر أن ت توف ر  عن منشورات المتوسط ت إت طالب ا، ومن المنتط 

 .ضمن ف عالب ات المعرض الدولي  للكتاب ت الرت اط
ب   موعة ت دعم الصندوق العرن ي  للثف اف ة  وف د جط  ت المح 

نون )آف اق( لعام  ، ف ي  إشارة إلى ما ت حمله من ف ب مة 2025والف 
زة. وأكدت الكات ب ة أن العمل كتُب ت كثب ر ف نب ة ورؤت ة سردت ة ممب ّ 

هة شكرها لكل من أسهم  ّ ف والإصرار، موج  من الحب والشع 
دت ها ال اصًا لح  صّصة امتنات اً ج  ه إلى النور، ومح  روج  تي ف ي  ج 

امض  .شكلّت جكات ات ها الأولى منب عًا لهذا العالم المدهش والع 
 

 بطن(.. إصدار قصصي جديد لكريمة أحداد)جرحٌ أسفل ال

أت ها ت عتمد على التشوت ق  
آت المتتالب ة أكثر من   اج  والمف 
اعتمادها على الب ناء الروان ي  
الصارم، ف ب ما وُضعت أجب ات اً 
اري،  ات ة الأدب التح  ضمن ج 
دون أن ت منع ذلك من ت رسب خ 
جضورها الواسع ت ب ن الف راء  

 .جول العالم
ون )   1964وت ذُكر أن كارلوس زاف 

( ت دأ مسب رت ه ف ي  أدب  2020 -
الات  الب اف عب ن، وعمل ف ي  مح 
الإعلان ف ب ل انتف اله إلى لوس  
لب س، جب ث ارت ب ط ت عالم  أت ح 
م رف ضه ت حوت ل  السب نما، رع 

لّ الرت ح ) إلى عمل سب نمان ي   (ط 
ه إرت اً   لف  ، ت اركًً ج  زت ون ي  أو ت لف 
روات ب اً ت عُد من الأكثر جضوراً ف ي   

 .الأدب الإسب ان ي  الحدت ث 
 
 
 

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
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 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
أصدر الب اجث والإعلامي  ف ب صل 
دت د ت عنوان   جضرة كتات ه الح 

ارة الاف تراضب ة.. رف منة  ) السف 
، الذي ت تناول (الدت لوماسب ة

ت حولات الدت لوماسب ة التف لب دت ة  
ل الثورة الرف مب ة والذكاء   ف ي  ط 
، ودور التف نب ات   الاصطناعي 

ت شكب ل العمل الحدت ثة ف ي  إعادة  
 .الدت لوماسي المعاصر

ي  الكتاب ت تف دت م من   وجط 
ب ر المهني السات ق ت وزارة   السف 
ب ة السودات ب ة ت صر الدت ن  ارج  الح 
ه ت أت ه عمل   ، الذي وصف  والي 
زج  ني ت المعلومات والرؤى، ت م ع 
ب رة الإعلامب ة والب حث   ت ب ن الح 

رح ت صوّ  ، وت ط راً الأكادت مي 
هوم الدت لوماسب ة  متف دمًا لمف 

ارة الاف تراضب ة  الرف مب ة والس ف 
كأداة لمواكب ة التطوّرات  

 .العالمب ة المتسارعة
ز الكتاب على أهمب ة إدماج وت ركّ 

ب ا والذكاء الاصطناعي   التكنولوج 
ف ي  العمل الدت لوماسي، ت ما 

اءة التواصل   ت سهم ف ي    ت عزت ز كف 
 

 ةلفيصل حضر )السفارة الافتراضية.. رقمنة الدبلوماسية(

الدول، وت حسب ن إدارة   ت ب ن
العلاف ات الدولب ة، وت ف لب ل 

ات ب دعم   اذ التكالب ف، إلى ج  ات ح 
الف رار الف ات م على ت حلب ل  

كما  .الب ب ات ات والمعلومات
ل  ت ناف ش المؤلف ت أت ب ر التحوّ 

الرف مي  على أداء المؤسسات 
الحكومب ة والدت لوماسب ة، 

ارب دولب ة مب كّ  رة  وت ستعرض ت ح 
ال، إضاف ة إلى  ف ي    هذا المح 
 

ات حة كوروت ا ف ي   ات عكاسات ج 
ل ت حو النماذج ت سرت ع التحوّ 

 .الاف تراضب ة ف ي  العمل والإدارة
وت أن ي  الكتاب ف ي  سب اق دعوة 
ة أدوات  واضحة إلى إعادة صب اع 
الدت لوماسب ة الحدت ثة ت ما 
م مع متطلب ات العصر  ت نسح 

، وت عزّ  ز ف درة الدول على  الرف مي 
ام الدولي   اعل مع النط  التف 

دت د ت مروت ة وف اعلب ة  .الح 
 

 

 

عن مركز الموسب ف ى  اصدر جدت ثً 
مةالعرت ب ة والمتوسطب ة   )النح 

 المعهد مع ت الشراكة الزهراء(،
  ودار التوت سب ة للموسب ف ى الرشب دي

  كتاب والتوزت ع، للنشر )سوت ب مب دت ا(
دت د الرشب دت ة: منارة  ) ت عنوان ج 

الموسب ف ى التوت سب ة ت ب ن الماضي 
، وهو (العرت ق وآف اق المستف ب ل

عمل ت وت ب ق ي  وت حثي ت رصد مسب رة  
واجدة من أت رز المؤسسات  
ب ة ف ي  ت وت س، وت عب د ف راءة  الموسب ف 
أدوارها الثف اف ب ة والترت وت ة، إلى 

ات ب استشراف آف اف ها الم ب لب ةج   .ستف 
ه جصب لة  وت أن ي  هذا الإصدار ت وصف 
أعمال الندوة العلمب ة التي ات عف دت  
ت مناسب ة الذكرى التسعب ن لتأسب س 
المعهد الرشب دي، جب ث شكلّت 
الندوة محطة أكادت مب ة لاستعادة 
الذاكرة الموسب ف ب ة التوت سب ة، 
ب ب م إسهامات المؤسسة ف ي   وت ف 

ظ التراث وصوت ه وت طوت ره  .جف 
موعة من  وت ضم الكتاب مح 

الدراسات والب حوث التي تناولت 
رت ة المعهد الرشب دي من زوات ا  ت ح 
متعددة، منذ ت شأت ه وجتى الب وم، 
ت اعتب اره إجدى أهم المؤسسات  
التي اضطلعت ت مهمة ت وت ب ق التراث  

 .الموسب ق ي  الوطني
وتتنوع المواد الب حثب ة ف ي  الكتاب  

ب ة وت حلب لب ة،  كما  ت ب ن ف راءات ت ارت ح 
التي طرأت    ت تناول الكتاب التحولات

رف ة الموسب ف ب ة   على ت ركب ب ة الف 
للرشب دت ة وأت رها على الأداء الف ني، 
نة   إضاف ة إلى دراسات ت عنى ت دور لح 
مع التراث ف ي  ت وت ب ق رصب د ت وت ات   ج 
ب  هود النح  المالوف التوت سي، وج 
ني  الثف اف ب ة ف ي  دعم الحراك الف 

عن مف ارت ات ت عود  اللمؤسسة، ف ضلً 
ة التأسب س وسب اف ات ها  إلى لحط 

ك  .رت ة والثف اف ب ةالف 
وت عُد هذا الإصدار إضاف ة ت وعب ة إلى 

ب ة العرت ب ة  . المكتب ة الموسب ف 

الشاعر المصري سب د  الأت ام الماضب ةرجل 
العدت سي عن عمر ت اهز ما ت زت د على عف دت ن من 

رت ة أدت ب ة شكّ  ه ت ح  لف  لت الإت داع الشعري، ت اركًً ج 
ات راً ف ي  المشهد الشعري المصري،  صوت اً مع 

نوب"وكرسّت جضور  رت ة   "الح  ه مركزاً للتح  ت وصف 
 .لا هامشاً لها

ف ي  ف رت ة العدت سات  1973وُلد العدت سي عام 
ة الأف صر، عة  ف ي  ت ب ئة صعب دت ة مشب ّ  ت محاف ط 

معب ة، جب ث ت شكلّ  ت الرموز الب ومب ة والذاكرة الح 
مع ت ب ن  ل ف ضاء ت ح  وعب ه الشعري الأول داج 
، ف ب ل أن  تماعي  والثراء الإت سان ي  الصمت الاج 

ا إلى الف اهرة وت عمل محرّ  ب اً، ت نتف ل لاجف ً راً صحف 
مالي  لب ب ئته الأولى ه على انتمات ه الح  اط    .مع جف 

لال م سب رت ه سب عة دواوت ن وف دّم العدت سي ج 
ع)شعرت ة وروات ة واجدة، ت دأها ت دت وان    (ف ب ل النح 

، ت م ت والت أعماله الشعرت ة، من ت ب نها:  2004عام 
ت ف ف اجترامًا لامرأة  )، (ات تسامة ت ذل ت موت)

ر  ل اسمها سراً)، (ت م كب ف جالك )، (أموت لب ط 
دًا ب ر  )، وصولاً إلى (كف اطع طرت ق)، (ج  صب اح الح 

رت ب ً  طواجب ن ). كما صدرت له روات ة  2023عام    (ات ف 
التي ت شتب ك مع ف ضاء الصعب د وت حولات ه   ( الهوى

تماعب ة والإت سات ب ة  .الاج 
رّ  دت دة، من وكان من المف  ر أن ت صدر له أعمال ج 
، وروات ة  (ت شب ر ت ب ده لمشب عب ه)ت ب نها دت وان 

 المسكوت عنه ف ي  )، وكتاب (ت صف العمى)
ر   ، وهو المشروع الذي كان ت عكس(صعب د مص

كتاب يوثق مسيرة )الرشيدية( 

 الموسيقية في تونس

 رحيل الشاعر المصري سيد العديسي.. شاعر الجنوب

كب ك ما لا  رت ته الإت داعب ة الف ات مة على ت ف  وهر ت ح  ج 
تمع الصعب دي  .ت فُ ال ف ي  المح 
، إذ "المسكوت عنه"وت عُرف العدت سي ت أت ه شاعر  
اصب ل الحب اة عل من ت ف  نوب   ج  الب ومب ة ف ي  الح 

رّ المصري مادة شعرت ة مركزت ة، محوّ  ة  لاً الح 
ة الب ومب ة إلى رموز   لاح والحب الب سب ط واللع  والف 
ود الإت سان ي  والسلطة والهوت ة، ف ي   دالة على الوج 
اهرة والعمق الرمزي  كتات ة ت عتمد الب ساطة الط 

اص  .ف ي  آن واجد ال ج  رت ته عن اشتع  وت كشف ت ح 
م ت كتب عن ، جب ث ل"شعرت ة الهامش"على 

له،  ، ت ل كتب ه من داج  ي  ارح  نوب كموضوع ج  الح 
ة إلى  محوّ  لاً المكان إلى رؤت ة للعالم، واللع 

تماعب ة وت ف اف ب ة كاملة رت ة اج   .امتداد لتح 
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رت ة إلى مشروع  ت حولت هذه التح 
ت حثي وت ف اف ي  ت سعى إلى ت وت ب ق 
وإعادة  المطب خ السودان ي  

 .ت ف دت مه للعالم
وت ضم الكتاب أكثر من مات ة 
ة سودات ب ة أصلب ة، ت م   وصف 

معها ت عنات ة،  م ج  لكنها لا ت فُ دَّ
كف ات مة طهي  ف ف ط، ت ل ت رُاف ف ها 
جكات ات وذكرت ات ت عكس السب اق 
ي  لكل طب ق،  تماعي  والتارت خ  الاج 
ما ت منح العمل ت عدًا إت سات ب اً 
زءًا من السرد  عل الطعام ج  ت ح 

 .الثف اف ي  
(  )المطب خ وت ف دّم  السودان ي 

السودان،  لتنوع شاملة صورة
رت ف ب ة   اور التأت ب رات الإف  جب ث تتح 

ف ي  أطب اق ت حمل  والعرت ب ة
راف ب ا والتارت خ،  ع  ت صمات الح 
ات إلى وت ب ف ة   لتتحول الوصف 
ت ف اف ب ة ت عكس التعدّد والامتداد 

 .الحضاري
وف ي  ت صرت حات سات ف ة، أكد 
صل عن   ان ي  أن الطعام لا ت نف  التب ح 
الهوت ة والسب اسة، معتب راً أن  
ت وت ب ق المطب خ السودان ي  هو 

ن أشكال المف اومة م شكل"
ل ف ي   ،"الثف اف ب ة هه  ما ط    ت واج 
 ت هدد ت حدت ات من السودان
ب ر  والتراث  الذاكرة هذا   .المادي  ع 

المشروع الذي ت دأ كمب ادرة 
صب ة لتدوت ن  ات عات لب ة،شح   وصف 

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
از ت ف اف ي  لاف ت، ف از كتاب  ف ي  إت ح 
The Sudanese Kitchen  

للشب ف  (المطب خ السودان ي  )
والكات ب السودان ي  الب رت طان ي  

ات زة ان ي  ت ح     Fortnum عمر التب ح 
Mason Food and Drink 

Awards 2026  ف ي  ف ئة أف ضل
 Debut)  كتاب طب خ أول

Cookery Book) وهي  واجدة ،
وات ز الب رت طات ب ة ف ي   من أرف ع الح 
ذات ب ة، وف ق  ال الكتات ة الع  مح 
الإعلان الرسمي  للنتات ج ف ي  

 .لندن
ا لمشروع ت مثّ  ً وز تتوت ح  ل هذا الف 

اوز جدود  وإت سان ي  ت تح  ت ف اف ي  
كتب الطب خ التف لب دت ة، جب ث ف دّم 
ان ي  المطب خ السودان ي   التب ح 

ه ذاكرة وطن جب ةّ، و سردت ة ت وصف 
ممتدة ت رت ط ت ب ن الطعام والهوت ة  
ات  رد وصف  والتارت خ، ولب س مح 

 .ت كُتب على الورق
ان ي  مشروعه من  واستلهم التب ح 
ولته ت ب ن مدت نتي ت حري  طف 
رطوم، جب ث ت شأ ف ي  ت ب ئة  والح 
كات ت ف ب ها المات دة امتدادًا 
للحب اة الب ومب ة والذاكرة العات لب ة.  
رد  هناك، لم ت كن الطعام مح 

تماعب اً استهلاك، ت ل طف سً  ا اج 
ل ف ب ه الحكات ات وروات ح  تتداج 
دّات. ومع  الب ب وت وأصوات الح 

 انتف اله إلى المملكة المتحدة،  
 

 موقة عن كتابه )المطبخ السوداني(..عمر التيجاني يفوز بجائزة بريطانية مر

طوة مهمة  از ج  وت مثل هذا الإت ح 
ف ي  ت رسب خ جضور الثف اف ة 
تح الب اب  السودات ب ة عالمب اً، وت ف 
دت دة للمطب خ  أمام ف راءة ج 
ظ  ة سردت ة ت حف  ه لع  ت وصف 
ة الهوت ة عب ر   الذاكرة وت عب د صب اع 

 .الطعام
، لا   ان ي  رت ة عمر التب ح  ف ي  ت ح 
صل المطب خ عن السب رة، ولا  ت نف 

ة عن الحك صل الوصف     ات ة. تنف 
رد  ره، لب س مح  ف كل طب ق، ف ي  ت ط 
طعام، ت ل ف صل من ت ارت خٍ ت رُوى 
على المات دة، ت ب ن رات حة الب هارات  
ودفء الذاكرة، لب صب ح المطب خ 
ف ي  النهات ة وطناً ت كُتب وت ؤُكل ف ي  

ٍ واجد.  آن
 

ا إلى عمل ت حثي   ت طوّر لاجف ً
ظ  متكامل، ت سعى إلى جف 
ذان ي  السودان ي   الموروث الع 

اله إلى  المشهد العالمي  وإدج 
عله   لب زت ة، ما ج  ة الإت ح  عب ر اللع 
أجد أت رز المشارت ع التي ت رت ط ت ب ن  

 .الثف اف ة والطهي  والتوت ب ق
اء هذا التتوت ج ت عد أن كان  وف د ج 
الكتاب ف د وصل إلى الف ات مة 
ات زة ذات ها، ف ب ل أن  النهات ب ة للح 
ة  ت عُلن رسمب اً ف وزه ف ي  ت سح 

ي  2026 وات ز ت حتق  ، ضمن ج 
عالم  ت أف ضل الإصدارات ف ي  

ذات ب ة، وسط  الطعام والكتات ة الع 
ب ر  اهتمام متزات د ت المطات خ ع 

ارت ها الثف اف ب ة رت ب ة وت ح   .الع 
 
 
 

ني ت الصور والتحلب ل النف دي  مواف ع )ف ي  كتات ه الع 
ر  ان ي  ، ت  (للتذكّ  Abebe) ف دّم الب اجث أت ب بي زت ع 

Zegeye)   مالب ة ت سعى إلى إعادة مف ارت ة ف كرت ة وج 
ل ذاكرت ه الثف اف ب ة،   رت ق ي  من داج  ن الإف  ت عرت ف الف 
رت ب ة التف لب دت ة التي هب منت   ت عب دًا عن الف راءات الع 

سب ره وت أوت له  .طوت لاً على ت ف 
ن   هوم الف  وت هدف الكتاب، إلى استكشاف معنى ومف 
مالب ة  الص، عب ر رجلة ف كرت ة وج  رت ق ي  ج  ور إف  من منط 

ل  ر )داج  ، جب ث ت عب د المؤلف مساءلة (مواف ع للتذكّ
عب ات الب صرت ة والثف اف ب ة، وت دعو الف ارئ إلى   المرج 
ن والهوت ة   ر إلى الف  كب ر ف ي  طرات ق النط  إعادة التف 

ان ي  ف ي  عمله .والذاكرة من إت ب وت ب ا، وت نطلق زت ع 
ب ة ت ارزة، من ت ب نها   ارب ف نب ة وموسب ف  ا عند ت ح  ً متوف ف 
زج ت ب ن   از إت ب ون ي  الذي م رت ة أول موسب ق ي  ج  ت ح 
رت ط  رت ب ة والإت ب وت ب ة من دون التف  الموسب ف ى الع 
نان ت ب ت   رت ة الف  ب ر، إضاف ة إلى ت ح  صوصب ة الأج  ت ح 
ب تا الذي ت ف دّم ف ناً إت ب وت ب اً ذا طات ع إلهامي  وسحري  ع 

 .محلب ةعمق الهوت ة ال ت عكس
 

 )مواقع للتذكّر(.. قراءة في معنى الفن الإفريقي واستعادة الذاكرة من منظور إفريقي

رت ق ي  ف ي   كما ت ناف ش الكتاب دور الأرشب ف الإف 
ه  ت رت اف اً مضادًا "ت شكب ل الوعي  الب صري، ت وصف 

، عب ر إعادة إنتاج صورة "لهب منة الرؤت ة الاستعمارت ة
، لا من   ل سب اف هم الثف اف ي  الأف ارف ة وف نوت هم من داج 

ر لال عدسة الآج  وت تضمن الكتاب ت حلب لات ت ف دت ة    .ج 
راف ب ة، من ت ب نها أعمال  لعدد من  وت وع  الأعمال الف 

ب نز التي تتناول ف ضات ا السب اسة والدت ن  شب ستر هب ح 
تامي   ات ب ف صل ج  رت ة المكان، إلى ج  تمع وع  والمح 
ن   جول معارض وف هارس ف نب ة ت عكس جضور الف 

ب ر رت ق ي  المعاصر ف ي  سب اق عالمي  متع   .الإف 
ر )وت عُدّ  ة ف ي   مساهمة ت حثب ة مهمّ  (مواف ع للتذكّ

ال الدراس ب ة، إذ ت ف دّم ف راءة مح  رت ف  نب ة الإف  ات الف 
تماعب ة والثف اف ب ة، وت عب د   معمّف ة للهوت ات الاج 
ه  رت ق ي  ف ي  كتات ة ت ارت ح  الاعتب ار لدور الب اجث الإف 

ني والثف اف ي   وت عمل المؤلف جالب اً مدت راً لمركز   الف 
ف ي    (CRADLE)  الب حوث والتنمب ة ف ي  التعلمّ

حات ه العاصمة الإت ب وت ب ة أدت س أت ات ا، جب ث ت واصل أت  
ن  الات الهوت ة والثف اف ة والف   .ف ي  مح 
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 (هذا المنشور ضمن ت رت امج )عب نة الطرف ة
اف ب ة، وت عُنى  ال الثف  الذي ت ف دّمه مؤسسة الف 

اء ت صُناّع الأت ر ف ي  ا لسودان. شكراً  ت الاجتف 
 وامتنات اً لما ف دموه وما ت زالون ت ف دّموت ه. 

رت ف  لماذا )عب نة الطرف ة(؟ لأت ها عروس الح 
ري.. إذا صلحت، صلح   ف  وعموده الف 
ودهم  الموسم كله. وكذا صُناّع الأت ر.. وج 

ري.. ف  تمعنا وعموده الف  ب ر لمح   ت شارة ج 

مة المالب ة وف ق معات ب ر  وت طوت ر الأت ط 
(. وف د عُرف ت دف ته  GAAPالمحاسب ة الدولب ة )

مة  ف ي  إدارة الحسات ات، وت ف درت ه على ت ناء أت ط 
اءة المالب ة   رف ات ب ة ت ف للّ الهدر وت زت د الكف 

 للمؤسسات.
لب ل جتب لة لا   لكن ما ت مب ز سب رة ف ب صل ج 
ت توف ف عند جدود العمل المهني، ت ل ت متد 

ال العام، جب ث إلى جضورٍ  ف اعل ف ي  المح 
 ، تمعي  والثف اف ي  ارت ب ط اسمه ت الدعم المح 
والات حب از الواضح لف ضات ا الناس. لم ت كن 
ل ف رت ب اً من  ضاء العام، ت ل ط  ت عب دًا عن الف 
اعلب ن ف ي  الشأن الثف اف ي   المب دعب ن والف 
ه  ، ت ف دّم الدعم جب ن ت حتاج  تماعي  والاج 
دمة  رون، وت ضع إمكات ب ات ه ف ي  ج  الآج 

ار مف ات ل.المب ادرات ال  وطنب ة دون انتط 
ات  ه الإت سان ي  ف ي  اللحط  وف د عُرف ت موف ف 
ارف ة التي مرّ ت ها السودان، جب ث كان  الف 
، ومسات دًا  جضوره داعمًا للحراك المدن ي 
صب ة ف ي   ب ر الإمكات ب ات الشح  للثوار، عب ر ت سح 
دمة الف ضات ا العامة،  جدودها الممكنة لح 
ص ت رى ف ي  الوطن  وهو ما رسّخ صورت ه كشح 

.مشروعًا  راف ي  ع  رد انتماء ج   مشتركًً لا مح 
لب ل جتب لة   ف ي  المحصلة، ت مثلّ سب رة ف ب صل ج 
اءة المهنب ة،   مع ت ب ن الكف  ا لمثف ّف ج  ً ت موذج 
والحس الإت سان ي  ف ي  العمل العام، لب ب ف ى  
زن  جضوره شاهدًا على إمكات ب ة التوا
تمع، ف ي   اعل ف ي  ف ضات ا المح  راط الف  والات ح 

ة إلى هذا النموذج  ٍ ت زداد ف ب ه الحاج  من زمن
صب ات التي ت عمل ت صمت، وت ؤت رّ ت عمق.  الشح 

 

فيصل خليل حتيلة 

 )أبو خالدة(

ي  ت أن ت كون مصف ّ  ا للمب دعب ن  لا ت كتق  ف ً
مال، لكنه على  وهم ت نثرون الح 
الدوام ت تعهدهم ت العنات ة والرعات ة، 
ي  أن  وت ف وم ت الدور الذي كان ت نب ع 

مؤسسات الثف اف ة جب ن ت ف وم ت ه 
 ٍ ل ب ب عن محف  زت عنه، ف هو لا ت ع  عح 

ة أدن ي  أو ف ني، ولا ت تأج ّ  ر عن جاج 
مب دع أو مب دعة ف ي  الساجة العامة، 
ت حمل هم الوطن كمن ت حمل ف لب ه، 

زاءً ولا شكوراً ر ف ي  ذلك ج   .ولا ت نتط 
ب دة،  وجب ن هب تّ رت اح دت سمب ر المح 
اجها؛  لب ل كله مب ذولاً لنح  كان ف ب صل ج 

توح،  نّ ت ب ته مف  دة، مكتب ه  سب ارت ه مح 
ار والثات رات، مشرع الأت واب للثوّ 

ر، لا ت هدأ له ت ال جتى ت ب لغ  ّ وماله مسح 
ات ات ها وت عود الثوّ  ار المواكب ع 

 .والثات رات إلى مف ارهم آمنب ن
وف ب صل جتب لة لا ت نسى الود ولا ت ضب ع 

مب ل، ت ردّ  دم الوطن الح  ه لمن ت ح 
وإت سات ه، كأت ه ت ذلك ت كتب سب رة  

رى للوطن ف ي  دف   صي، أج  تره الشح 
سب رة عنوات ها الوف اء، ومتنها العطاء، 
ات متها أن الإت داع ت حب ا ت السند، وأن  وج 
ب أت ناءً من  الوطن ت نهض جب ن ت نح 

لب ل جتب لة  .مثل طب نة ف ب صل ج 

لب ل محمد أجمد، المعروف   نتمي  ف ب صل ج 
مع ت ب ن الصرامة   ٍ ج  ب ل الدة(، إلى ج  )أت و ج  ت ـ
المهنب ة ف ي  عالم المال والإدارة، والات حب از 
تمع والوطن. وُلد وت شأ  الصادق لف ضات ا المح 
نوب كردف ان،  ب ب هة ت ولات ة ج  ف ي  مدت نة أت و ج 

الأولي  والمتوسط جب ث ت لف ى ت علب مه 
والثات وي، ف ب ل أن ت شق طرت ف ه الأكادت مي  إلى 
ارة، لب ؤسّس  امعة ت وت ا ت الهند، كلب ة التح  ج 
منذ وف ت مب كرّ مساراً مهنب اً ف ات مًا على 

 الات ضب اط والمعرف ة.
رت ته  جصل على ت لات ة أت ناء، هم امتداد ت ح 
امعة   الدة )ج  الإت سات ب ة والعلمب ة: ج 

امعة العرت ب   ة(، ورت ان الف اهرة(، أجمد )الح 
امعة الف اهرة(، وهو ما ت عكس ارت ب اطه   )ج 
العمب ق ت التعلب م كف ب مة أساسب ة ف ي  ت ناء 

تمع.  الأسرة والمح 
مهنب اً، ت دأ ف ب صل مسب رت ه ف ي  المملكة العرت ب ة  
ب رة  السعودت ة محاسب اً، جب ث اكتسب ج 
طوت لة ف ي  ت ب ئة مالب ة صارمة امتدت جتى عام  

، ف ب ل أن ت عود إلى السودان لب ستكمل 2002
سه جتى عام ع ال ت ف  ، ت م  2010مله ف ي  المح 

ب دًا من   اص، مستف  ا إلى العمل الح  ت نتف ل لاجف ً
مسة عشر عامًا ف ي  الإدارة  اوز ج  ب رة تتح  ج 

 المالب ة والمحاسب ة والتدف ب ق.
رجّ ف ي  مواف ع مهنب ة متعدّدة، شملت  ت د

مات الدولب ة مثل   UMCORالعمل ف ي  المنط 
رطوم، إضاف ة إلى شركات ومؤسسات  ف ي  الح 

ارت   ة، جب ث ت رع ف ي  إعداد المب زات ب ات،  ت ح 
اطر،  وإدارة التدف فّ ات النف دت ة، وت حلب ل المح 
مة المالب ة وف ق معات ب ر  وت طوت ر الأت ط 

(. وف د عُرف ت دف ته  GAAPالمحاسب ة الدولب ة )
مة  ف ي  إدارة الحسات ات، وت ف درت ه على ت ناء أت ط 
اءة المالب ة   رف ات ب ة ت ف للّ الهدر وت زت د الكف 

 للمؤسسات.

اءة المهنب ة والجس الإن سان ي  الكب ب ر    الكف 
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  لقلوب في زمن الحروب؟أين تقف ا 

ة  ت كُشف معادن الشعوب، وت مُتحن ضمات ر الأمم، جب ن ت صمت لع 
ث ف وهات الب نادق. ولعل أدق ما ت سُتهل ت ه هذا العف ل وتتحدّ 

مة الب وت سكو:  ة المب ثاق التأسب سي لمنط  التحلب ل ما ورد ف ي  دت ب اج 
ي  إذا كات ت الحروب تتولّ " ول الب شر، ف ق  ب أن ت بُ نى    د ف ي  عف  عف ولهم ت ح 

هة "جصون السلام رد مواج  . وف ي  السودان، لم ت كن الحرب مح 
ول من ت صدّ  اراً لما وف ر ف ي  العف  ح  دات ب ة،  عسكرت ة، ت ل ات ف  عات وج 

وت وزت عها الانتف ان ي  ت ب ن  "الإت سات ب ة"وسؤالاً جارف اً جول ماهب ة 
راف ب ا والأعراق ع   .الح 

ب ة المعات ب ر: هل للإت سات ب ة ألوان؟  ازدواج 
عل  دات ب ة ف ي  أت شع صورها جب ن ت راف ب ردود الف  وة الوج  ح  لى الف  تتح 

صب ة ف ي  منطف ة  اه المآسي. ت العودة إلى ذاكرن ي  الشح  رت ر )ت ح   (الف 
اري، ت كت المآف ي  لمشهد  از مع ج  ت الشمال، جب ن كنت أشاهد التلف 
ة  ال ف لسطب ن النازجب ن، وهو شعور إت سان ي  ت ب ب ل. لكن ف ي  اللحط  أطف 

زو ذات ها، جب ن عرضت الشاشة م ال دارف ور والذت اب ت ع  أساة أطف 
اء التعلب ق من أجد الحضور صادمًا:  وههم من ف رط الب ؤس، ج  وج 

 ."!عات ن شنات و"
ودي: هل الإت سات ب ة ت صُنع مركزت اً وت مُنح ت ناءً  هنا ت ب رز السؤال الوج 
دان السودان ي  لب رى الب عض ف ي   صل الوج  على لون الب شرة؟ كب ف ات ف 

ل   رّ "طف  ات ة ا  "ات ةالع  رج ج  ا لتف دت ر الب شري؟ هذه الحادت ة كات ت كائناً ج 
ب صًا لمرض  دان ي  "ت شح  صال الوج  عل الألم السودان ي   "الات ف  الذي ج 

ات، وأت ب تت أن  لم ت بُ نَ ت عد ف ي  ت عض  "جصون السلام"ت صُنَّف درج 
ول  .العف 

تب ش  د ومحاكم التف   منب ر المسح 
د  صب اً جب ن كنت إمامًا لمسح  هتها شح  هذه الذهنب ة الإف صات ب ة واج 

وض الحف ل ا أ ت امرأة  ف ب ل ج  اج  ب رة، لأت ف  . انتف لت ت أسرن ي  الصع  لف ات ون ي 
لتّي ) ، وجب ن علمت أت هن "انتن ت نات منو؟"سنوات(:  4و 3ت سأل طف 

رّ "، ف الت ت دهشة:  "الإمام"ت نات   . عندها !"ات ة؟ت راكن عرب.. ما ف الوا ع 
رّ "أدركت أن   راف ب ة، ت ل وصمة   "ان ي  ع  ع  هة ج  ف ي  عف ل الب عض لم ت كن ج 

 .ت نُف ص من إت سات ب ة الب شر
تب ش"وت متد هذا العب ث الب وم إلى ما ت شب ه  ؛ جب ث جُكم "محاكم ت ف 

لوة ف رآن ف ي  الشمال لا صلة له ت العسكرت ة  ، وهو شب خ ج  على زمب ل لي 
ن عشرت ن عامًا ت تهمة التعاون، لا لشيء إلا لأت ه  أو السب اسة، ت السح 

رب السودان. هنا ت صب ح   دلب لاً "السحنة"و "العرق"ت نحدر من ع 
 

تلت ف ب ه معات ب ر العدالة نات ب اً ف ي  زمن اج   .ج 
 ت دمب ر الحب اة: استب اجة الأعب ان المدت ب ة

رت ة  زت رة ت ف  من مف تل  (الكاهلي)عندما ت رى ما جدث ف ي  شرق الح 
ب. لكن أت ن  (امعزّ ) د استنكاراً إعلامب اً واسعًا، وهو واج  وأسرت ه، ت ح 

رى من  ي  هذا الضمب ر جب ن ت بُ اد معالم الحب اة ف ي  ت ف اع أج  تق  ت ح 
ى الضعب ن، وف صف الأسواق، وت دمب ر  السودان؟ استهداف مستشف 

اشر وكب كات ب ة، ت مثل انتهاكًً المدارس، وضرب دوات كي  المب ا ه ف ي  الف 
ا للموات ب ق الدولب ة ً  .صارج 

رت مة ضد الإت سات ب ة، لكن "الأعب ان المدت ب ة"جب ن ت سُتهدف  ، ف هذه ج 
عة  عل ف اج  ف ضب ة رأي عام، ت ب نما ت مر  "المركز"الوعي  الانتف ان ي  ت ح 

 .كأرف ام ت اردة ت لا صوت "الهامش"مأساة 
ّ على الوطن ضل: حي   ت داء لأهل الف 

م  ر ت مواف ف ت الرع  من هذا السواد، لا ت مكن التعمب م؛ ف السودان ت زج 
ضل من السودات ب ب ن الصادف ب ن ف ي  ت وج ّ  ههم الوطني مشرف ة لأهل الف 

. هؤلاء هم جرّ  ت، والإت سان ي  تنة طع  اس الضمب ر، لكن أصوات الف 
ا ً ب ح  ضاء ضح   .وأت واق الكراهب ة ملأت الف 

دان السلب م: أعلوا أصوات كم ت نداء   ّ على "لذا، نناشد أصحاب الوج  حي 
ب ج  "الوطن وق ضح  . اضرت وا طب ول السلام لب علو صوت العف ل ف 

 .المداف ع
رت ة سودات ب ة: من رماد الإت ادة إلى مراسي السلام  ت حو عب ف 

ة إلى كتات ة ت ارت خ معاصر ت مداد الحكمة  ت حن الب وم ف ي  أمسّ الحاج 
السودات ب ة والرشد السب اسي؛ ت ارت خ ت كون إضاف ة مشرف ة لمحب طنا 

، كما ف ع ب ا، وكما الإف لب مي  رت ف  نوب إف  رت ة ت ب لسون مات دت لا ف ي  ج  لت عب ف 
ماعب ة راح الإت ادة الح  اوز ج   .ت مكنت روات دا من ت ح 

نها وسط العنف إلى مراسي السلام، دون  لف د عب رت ت لك الأمم سف 
صال. وت حن أجوج ما ت كون لتمثلّ ت لك النماذج، لنثب ت أن الإرادة  ات ف 

دا تنة وت رمب م الوج   .ن المشتركالسودات ب ة ف ادرة على وأد الف 
ات مة  الح 

وإذا لم  طر من ف وهات الب نادق.  ر أج  إن ت حدت ات الهوت ة وف ب ول الآج 
سهم، سب صب حون ت لا وطن. السلام المستدام  ت تدارك السودات ب ون أت ف 
وق  لا ت صنعه الرصاصات، ت ل ت صنعه العدالة والحرتّ ة والحف 
رت م النعرات العنصرت ة ت صرامة هو الطرت ق الوجب د  المتساوت ة. وت ح 

ب ق ي   لإسكات وإرساء ف واعد السلام الحف   .صوت الرصاص 
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اء ت ومُ شكُرك وت كرت مك، عب ر منصا تٍ ج 
وشب كاتٍ وات حاداتٍ وت ف ات اتٍ إعلامب ة وطنب ة  
اري،  ي  شهر مات و الح  وإف لب مب ة ودولب ة. ف ق 
وت مناسب ة الب وم العالمي  لحرتّ ة الصحاف ة 

م، كرَّم ات حاد الصحاف ب ب ن والكتاب 2026
العرب ف ي  أوروت ا، ت التعاون مع المركز 
رت سا، عددًا من  الثف اف ي  المصري ت ف 

ب ب ن العرب الممب زت ن، وكان م ن الصحف 
زق.  ي  السودان ي  عب د الله ر  ت ب نهم الصحق 

زق هو ت كرت مٌ للصحاف ة  إن ت كرت م عب د الله ر
ب ب ن   السودات ب ة، ت عد ف وز ت ف ات ة الصحف 
ات زة الب وت سكو العالمب ة   السودات ب ب ن ت ح 

 لحرتّ ة الصحاف ة.
ب م  وسب ق أن ت ادر عددٌ من الإعلامب ب ن إلى تنط 
زق  ي  عب د الله ر ب ريٍّ للصحق  ت كرت مٍ إسف 

زق(، أطلف وا علب ه)ا لب وم العالمي  لعب د الله ر
ب ب ن   كما سب ق أن كرَّمته شب كة الصحف 
وات ز   السودات ب ب ن، وت ال عددًا من الح 
ب اً اجترف المهنة   ه صحف  والتكرت مات ت وصف 

 لعف ودٍ طوت لة. 
ت ف ي   رَّج  ب ات، التي ت ح  ف الت إجدى الصحف 
رطوم، إن عب د الله   امعة الح  كلب ة الإعلام ت ح 

ردّةٌ ف ي  ال ب ةٌ متف  زق مدرسةٌ صحف  تدرت ب ر
رت تها  دت ه ف ي  ت ح  وي، وإن ما وج  والتدف ب ق اللع 
ده ف ي  دراسة الإعلام  العملب ة معه لم ت ح 

امعة.  ت الح 
لالة:   جصادُ أرت عةِ عف ودٍ ف ي  ت لاط صاجب ة الح 

زق منذ   ي  عب د الله ر عملتُ ت معب ة الصحق 
رن الماضي، عف ب  منتصف ت مات ب نب ات الف 

اضة مارس أت رت ل  ة  1985انتف  م، ف ي  صحب ف 
السب اسي، ت م ف ي  صحف  )الهدف( 

ر(، )الرأي العام(،  )الصحاف ة(، )الرأي الآج 
رطوم( التي عملتُ  ة )الح  )الوجدة(، وصحب ف 

 ت ها سب ع سنوات.
تلف أف سام  زق ف ي  مح  عمل عب د الله ر
ب ار، والف سم السب اسي،  الصحاف ة؛ ف ي  الأج 
، كما عمل إدارت اً ف ي  عددٍ من   والثف اف ي 

 الصحف مدت راً للتحرت ر وت ات ب اً لرت ب س

 عبدالله رزق.. 

 أيقونةُ الصحافةِ وصانعُ الأجيال

ات ب عمله كات بَ عمودٍ رات ب،  التحرت ر، إلى ج 
 ،) راب الرأي( و)ف اصل موسب ق ي  مثل )ج 
ومحللاً سب اسب اً. كما عمل رت ب سًا لتحرت ر  
ة   ة )سب تب زت ن( الناطف ة ت اللع  صحب ف 

رطوم ) لب زت ة، والتي كان مف رها الح  (، 2الإت ح 
مهورها الأساسي من السلك  وكان ج 
ةً   ات ب. وف د كات ت صحب ف  الدت لوماسي والأج 

ب رت   ةً وسب اسب ةً رصب نة، ت ات عها عددٌ من ج 
راء   راء والدت لوماسب ب ن، من ت ب نهم سف  السف 
، والولات ات المتحدة،   الات حاد الأورون ي 
ب ا،  رت ف  نوب إف  وإت طالب ا، وج  وألمات ب ا، 
وت اكستان، والنروت ج، وكندا، وكورت ا 
راء مف ر   لب هؤلاء السف  نوت ب ة. وف د زار أع   الح 

زق جول   ة وت حاوروا مع عب د الله ر الصحب ف 
وإف لب مب ة ودولب ة. وجدت ني  ف ضات ا وطنب ة 
اد الله آدم الرضي، العامل  صدت ق ي  ج 
ارة الب رت طات ب ة، أت هم كات وا ت حرصون  ت السف 
راب   مة عمود عب د الله رزق  )ج  دومًا على ت رج 

 الرأي(.
ام  الأساسي لنف ات ة  ورف ةٌ ت ف دت ةٌ جول النط 

ب ب ن   م: 2022الصحف 
زق ورف ةً ت ف دت ةً   سب ق أن كتب عب د الله ر
ام الأساسي لنف ات ة  متكاملةً جول النط 

ب ب ن السودات ب ب ن لعام  م، 2022الصحف 
ب رت ه الممتدة لعف ودٍ ف ي   مستندًا إلى ج 
اتٍ عدت دةً   م ملاجط  . وف د ف دَّ ي  العمل الصحق 
ام الأساسي  ة النط  هدف ت إلى إعادة صب اع 

ته عته  وضب ط لع  ومصطلحات ه، ومراج 
ب راء  وت ب ن وف ات وت ب ب ن وج  ت واسطة مدف ف ب ن لع 
رح ت ضمب ن )اللوف و( الذي  ت ف ات ب ب ن. واف ت
ب ذت ة للنف ات ة، وأن ت كون  نة التنف  اعتمدت ه اللح 
ني والعب ارة   الشعار متكاملاً ت ب ن التصمب م الف 
ب مب ة. كما طالب ت أن ت كون الصحاف ة جرةًّ   الف 

ب    ذت ة ومستف لةً عن السلطات الثلاث: التنف 
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مة عمود عب د الله رزق    راب  دومًا على ت رج  )ج 

 الرأي(.
ام الأساسي لنف ات ة   ورف ةٌ ت ف دت ةٌ جول النط 

ب ب ن   م: 2022الصحف 
زق ورف ةً ت ف دت ةً   سب ق أن كتب عب د الله ر
ام الأساسي لنف ات ة  متكاملةً جول النط 

ب ب ن السودات ب ب ن لعام  م، 2022الصحف 
ب رت ه الممتدة لعف ودٍ ف ي   مستندًا إلى ج 
اتٍ عدت دةً   م ملاجط  . وف د ف دَّ ي  العمل الصحق 

ام الأساسي هدف ت إل ة النط  ى إعادة صب اع 
عته  ته ومصطلحات ه، ومراج  وضب ط لع 
ب راء  وت ب ن وف ات وت ب ب ن وج  ت واسطة مدف ف ب ن لع 
رح ت ضمب ن )اللوف و( الذي  ت ف ات ب ب ن. واف ت
ب ذت ة للنف ات ة، وأن ت كون  نة التنف  اعتمدت ه اللح 
ني والعب ارة   الشعار متكاملاً ت ب ن التصمب م الف 

ب مب ة. كما طالب ت أن ت كون الصحاف ة جرّ  ةً  الف 
ب ذت ة   ومستف لةً عن السلطات الثلاث: التنف 
 ٍ والتشرت عب ة والف ضات ب ة، ت ما ت منع أي ت شرت ع

 ت نتف ص من جرت ة الصحاف ة واستف لالب تها.
ي   وأشار كذلك إلى ضرورة ت عرت ف الصحق 
ومهنة الصحاف ة ت اعتب ارها مهنةً ورسالةً ف ي  
ٍ واجد؛ رسالةً ت عُنى ت نشر المعرف ة، وت ب ادل  آن

ت عزت ز الدت مف راطب ة واجترام  الأف كار والآراء، و
وق الإت سان. كما أكدّ أهمب ة سنِّ ف وات ب ن  جف 
ب ب ن ف ي    وت شرت عات ت ضمن جقَّ الصحف 
الحصول على المعلومات، وت حمب هم 

ب هم المهني.  وت حصِّنهم أثناء أداء واج 
( من الب اب الثالث 9كما أشار إلى أن المادة )

امعي   من الدستور، التي ت شترط المؤهل الح 
ب   لس النف ات ة، لمنصب النف  ب وعضوت ة مح 

زءًا من عضوت ة النف ات ة من هذا   رِّد ج  ت حُ 
الحق، وت ؤسس لتمب ب زٍ ت ب ن الأعضاء، ت ما 
ت تعارض مع مب دأ المساواة، وت تناف ض مع 

ي  15المادة ) ( من مب ثاق الشرف الصحق 
التي تنص على عدم التمب ب ز ت ب ن الزمب لات  
والزملاء ت سب ب النوع أو الإعاف ة أو الرأي أو 

رق. وف د سب ق أن جُرمت الدت ن أ و العِ
ب ة آمال عب اس من رت اسة ت حرت ر  الصحف 
ة عدم ت وف ر المؤهل  ّ رت دة )الحرت ة( ت حح  ج 
م   ب رها رع  ، كما جُرم كثب رون ع  امعي  الح 
ب راتٍ واسعةً ومتراكمةً ف ي   امتلاكهم ج 

.  العمل الإعلامي 
 وطالب أت ضًا ت تحدت د مستوت ات العضوت ة،

 

والعضو ت حت وت عرت ف العضو المحترف، 
التدرت ب، والعضوت ة الشرف ب ة، مع وضع 
رح  ، كما اف ت ي  ب د الصحق  شروطٍ واضحةٍ للف 
ام  ة ت عض أت واب ومواد النط  إعادة صب اع 
لي ومحاضر المناف شات ف ب ل ات عف اد  الداج 

معب ة العمومب ة ف ي    م.2023ت ولب و  23الح 
 أت و سب مازا.. الإت سان النب ب ل: 

ب ب ن ف ي    عندما ت عرَّض منزله ت مدت نة الصحف 
زق  أ عب د الله ر اج  ضر للسرف ة، ت ف  الوادي الأج 
ت مواف ف الدعم والمسات دة من أعضاء 
ب ب ش(، الذي ت ضم أت ناء  )ف روب ضد التع 
وت نات مدت نة النهود، مدت نة العلم والعلماء 

زءًا من وعب ه وت كوت نه.  التي شكَّلت ج 
وف د عب َّر عن امتنات ه ف ي  سردت ةٍ مؤت رةٍ ف ال  

أة المشحوت ة  اج  ب طةف ب ها إن مكمن المف   ت الع 
ات ب "هو  لذة الاكتشاف؛ اكتشاف أن ف ي  الح 

الموجش مما ت سمب ه الحب اة، المف ات ل 
لم من الف مر، متسعًا لمن  ات ب المط  للح 
ب رهم أو ت ف اسموت هم  ت حملون طواعب ةً همَّ ع 

ل ما جُب ب ت ". وأضاف: "مكات دة المشاق سأط 
مدت ناً لكلمات الشكر، وما من شكرٍ ت ب لغ 

 ."ممف امهم السامي  أو ت كافئ ت ب له
زق.. المثف ّف العضوي:  عب د الله ر

زق  ل عب د الله ر لال معرف تي ت ه لعف ود، ط  ج 
ب اً مهنب اً، متواضعًا، وصادف ًا ف ي  كل ما  صحف 
كتب. وهو محللٌ سب اسي، وكات بُ عمود، 
ل زملات ه  ح، ت ضخي  من أج  وإداريٌّ ت اج 
ة التي ت عمل  ل الصحب ف  وزمب لات ه، ومن أج 

هد.  ت ها، دون جسابٍ للوف ت أو الح 
، كما أ زق شاعرٌ وف اصٌّ وروان ي  ن عب د الله ر

م كتبٌ 2026وف د صدرت له ف ي  الف اهرة عام 
رب الصحاف ة  وأعمال، من ت ب نها: )مع 
السودات ب ة التف لب دت ة: ت حدت ات الراهن  
ورهات ات المستف ب ل(، وروات ة )ت عض  
رطوم ت كتب وت لعب  الرجب ق(، و)الح 
رى ف ب د   ٍ روات ب ةٍ أج  ات ب أعمال ت التراب(، إلى ج 

تب ن  النشر. كما  مًا إلى اللع  ت عمل مترج 
رت سب ة.  لب زت ة والف   الإت ح 

زق مف ولة   ا تنطب ق على الأدت ب عب د الله ر وجف ً
رامشي:   ب لسوف الإت طالي  أت طوت ب و ع  الف 

ات ب الشعب، " المثف ّف العضوي ت ف ف إلى ج 
وهو المثف ّف الحر وعمادٌ من أعمدة ت ناء  

تمع النهضوي  ."المح 
 
 

ى ن ه، والتي ألف اها ن ب ان ةً  كلمة المجتف 
عنه الرشب د سغب د، وكب ل أول وزارة 
ترة الانتف الب ة:  الثف اف ة والإعلام ف ي  الف 

 
مع الكرت م، أجب ب كم،  أت ها الح 

 وأهنئكم ت الب وم العالمي  لحرت ة الصحاف ة.
واسمحوا لي  أن أهنئ ت ف سي، لتكرت مي  
 ٍ ب ب ن العرب، ف ي  ت عض رٍ من الصحف  ضمن ت ف 

ا لب لة...من الاجتف   ء ت هذه المناسب ة الح 
ب طةً لتلازم هذه المأت رة مع  دن ي  أكثر ع  وأج 
ب ب ن   ت كرت م الب وت سكو لنف ات ة الصحف 
السودات ب ب ن، التي أت شرف ت عضوت تها، 
سور للانتهاكات، والتزامها   لتصدت ها الح 

ب ف ة. ات ب الحرت ة والحف   ج 
م الحرب الأهلب ة ف ي  ت لادت ا، التي  ورع 

ب و  لت عامها الرات ع، ت ؤكد الصحف  ن دج 
دارت هم ف ي  جمل أمات ة  السودات ب ون ج 
لاف ب ة،  المسؤولب ة المهنب ة والوطنب ة والأج 
ات ب ت نات وأت ناء  اف هم إلى ج  واصطف 
ل إت هاء الحرب وت وطب د ف ب م   شعب هم من أج 
السلام والحرت ة والعدالة، لأن ف ي  ذلك 
ازدهاراً لحرت ة الرأي، وجرت ة التعب ب ر،  
وت ب ادل الأف كار والآراء والمعلومات، 

ر الزاوت ة ف ي  ت نب ان وجرت ة ال صحاف ة، جح 
وق الإت سان ومة جف   .منط 

دّ   ا..داً التحب ة لكم مح 
ب ب ن والكتاب  وللات حاد العالمي  للصحف 
لف هذا   العرب ف ي  أوروت ا، الذي ت ف ف ج 

ال المهب ب   ..الاجتف 
ودمتم مناراتٍ شاهف ةً على طرت ق الكلمة 

 الحرة.. 
زق  عب د  ة( سب ماز أت و)الله ر

 م 2026مات و  2، الف اهرة

ب ب ن العرب ف ي  أوروت ا ت ف لدّ الرشب د سعب د مب دالب ة ت كرت م عب د  زق الأمب ن العام لات حاد الصحف   .  الله ر
ب ب ن والكتاب العرب ف ي  أوروت ا، ت سلمّ الرشب د سعب د شهادة ت كرت م عب دو زق الزمب ل محمد الأسب اط، ت ات ب الأمب ن العام لات حاد الصحف   . الله ر
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 تأملات لاجئ..

 

رتُ   وت ط 
لمت  لما أط 

 ف رأت ت أشلاء الوطن
 .. رةً منثو

راب  ت شكو الح 
رتُ   وت ط 

ب رّت  ف أت صرت الشواطئ ت ع 
ارها ..ألوات ها  ت ب دلت أشح 

 أطب اف السراب
 ما ماؤها إلا

ا ً راج  ر ات ف  رتُ أنتط   ..وت ط 
دران  ت محو من الح 
 ما ت علقّ من ت راب

 ..عنوةً  ف الحرب كات ت 
 م من عرف السلامت ألّ 

وّى من ت ادى سلامًا  وت ف 
 .أت ها الوطن المهاب

رتُ ..   وت ط 
ب اًف ما  رٍ ت مردّ صاج   رأت تُ سوى ت ف 

داد  ت محو عن الأج 
 ما وت فّ وا ..ما كتب وا

 

 :جب ن ت مدح
تي"  "إذا ما الداء جلّ ت مهح 

لسنا  ف ب طب ب مح 
 .وت ستطاب

 ..اكنّ 
ال  وكات ت ف رجة الأطف 

رف تي..  ت ملأ ع 
 ت ب تي الكب ب ر.. 
 كما أراه الآن

تح مصرعب ه   ت ف 
 ت نادي.. ت ا ت ازجب ن ت ذكرّوا

ئب ن ت أملوا..  ت ا لاج 
 إن ي  أرى..

 ت رون؟ف ماذا 
 

تيدوان ي  إذا ما الداء جلّ " مدت حُ  .ت مهح 
رد اعة ت فُ  ٍ ت الشف  من ف صات د دت وان  "رسول

صلى الله علب خ الوت ري ف ي  مدت ح الرسول )
وهي  من الف صات د التي كان ت نشدها  ،وسلم

الس  الكرت م والدي الشب خ أجمد عب د ف ي  مح 
 ."جمد طوت ل(أالمولد )

 .ت ارت خ أمتنا التلب د
رتُ   وت ط 

زلت ف    ات ا من
 ف لم أرَ إلا ت ات اً

رف ات ه ب ر ع   ..من ع 
 عتب ات ها منزوعةً 

 .. لا لون
وح ت ب ات ها   لا عطر ت ف 
درات ها  مات ت على ج 

 .أجلام الب نات
رتُ  رتُ وانتط   ت م.. ت ط 
 لعل صوت أن ي  ت عود 

رف ات  طب ف أمي  ت ملأ الع 
دت د  ..ت حتوت ني من ج 

رتُ   ت م انتط 
 لا أت صرت عب ني 

 ..ولا ت أذن ي  ف د سمعت 
 ت م ات صرف تُ 

 أت حث عن رف اق
 ..كات وا هنا

 كات وا ت رددون ت شب د أب..
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لم ت كن المثف ّف منذ الأزل كائناً طارت اً ف ي  
جواف الأزمنة، ولا ف شرة لاصف ة ف ي  لهاة 
م الذي ت هُتدى ت ه ف ي   الحب اة. ت ل كان النح 
لب الي  التب ه، والف ب س الذي ت أوي إلب ه الأرواح 

 .التي أت هكها العمى
ة، ومسب ار  هو جارس المعنى، وسادن اللع 

مال وعراّف الأسئلة  .الكب رى الح 
لكن شب ئاً ما ات كسر ف ي  مسار الضوء، وشب ئاً 
سوف  از، جتى ت دأ الح  لم ف ي  ف لب المح  ما أط 

 ت ب دو..
ول  .لا ف ي  السماء، ت ل ف ي  العف 

ات ب اً، ت ل  ب ات اً ف ح  سوف المثف ّف لب س ع  ج 
ء، ت شب ه ات حسار المدّ عن   اء ت طي  ات طف 

 .شواطئ الروح
ة ت واطؤ صامتة ت ب ن المعرف ة   إت ه لحط 

وف، ت ب ن السؤال والسلطة، ت ب ن  الحب ر والح 
 .وإرادة الصمت 

ي  للكلمة أن ت كون  هناك، جب ث كان ت نب ع 
رزاً منضودًا  ا، وزت تًا لف نادت ل الحكمة، وج  ً سب ف 

دات ر الب صب رة،  صارت زت نة على موات د  ف ي  ع 
ة   ب ف  دا وط  كر ت ورةً، ع  الب اطل. وجب ث كان الف 

 .ت اردة ت ؤدى ت لا روح
لبّ ت عن دهشتك  أت ها المثف ّف، متى ت ح 

 الأولى؟
 

 خسوف المعنى صمت المثقّف..

مرة السؤال؟  أت ن سف طت ج 
 استب دلت ف لف ك النب ب ل ت راجة مشب وهة؟متى 

؟ ي  و، لا لتنُخ   ومتى صرت ت كتب لتنح 
ة الف لب وت واف ذ الحسرة ر من ف رج   !وتنط 

سوف المعنى لا ت ب دأ جب ن ت كثر  إن ج 
ف د الصدق ف درت ه على   الأكاذت ب، ت ل جب ن ت ف 
ف د الكلمة شرف ها، وجب ن تتشات ه  الإضاءة، وت ف 
ف د ملامحها، وت نُتهك   الكلمات جتى ت ف 

اهب م ج رغ من مضامب نهاالمف   .تى ت فُ 
طر الأكب ر، ت ل  هل هو الح  عندها لا ت صب ح الح 
نة، المعرف ة التي ت عرف..   َّ المعرف ة المُدج 

ول ما لا ت عتف د ول، أو ت ف   .لكنها لا ت ف 
راب،   ب ق ي  أن ت رى المثف ّف الح  سوف الحف  الح 
ف. أن  ة ت اردة دون أن ت رت ح  ه ت ب لاع  ت م ت صف 
راح كما لو كات ت مشهدًا عات راً،  ت مرّ على الح 

ق له  وت حدّ  ف  ق ف ي  ت حر الدماء دون أن ت ح 
ف لب. أن ت تحوّل من شاهد على العصر إلى  

 .شاهد زور علب ه
وم واجدة ت لو  أ النح  سوف، ت طُف  ف ي  زمن الح 

أ الحرتّ ة ت اسم الحكمة، رى، ت طُف  أ  الأج  وت طُف 
ب ف ة ت اسم الشرعب ة، أ الإت سان  الحف  وت طُف 

 .ت اسم الضرورة
لام.. لب س لأن  اللب ل  وهكذا ت تكات ف الط 

ب ب طوت ل، ت ل لأن الف مر ف رّ   .ر أن ت ع 
 

م هذا الصمت، ت مّ  ة ت أمة لا ت زال  لكن، رع 
 .كامنة ف ي  أعماق السكون

ة كلمة لم ت كُتب ت عد، ف ادرة على كسر هذا ت مّ 
سوف  .الح 

ر من   ف المعنى، مهما ت اه، لا ت موت.. إت ه ت نتط 
وف  .ت حررّه من ركام الح 

 لب س المطلوب أن ت عود المثف ّف كما كان، ت ل
دت د..  أن ت ولد من ج 

راح   أكثر شراسة، أكثر صدف ًا، أكثر التصاف اً ت ح 
 .الناس

ضب لة، وت مرّ  ده كضرورة، أن ت ستعب د ف لف ه كف 
 .وت حمل صوت ه كمسؤولب ة لا ت ف ب ل المساومة

 ف ب ا أت ها العات ر ت ب ن الحرف والهاوت ة،
لام..  لا ت صالح الط 

اة ِ الصمت، ولو منحك النح   .ولا ت ؤُاخ
 كن ت اراً ف ي  زمن الرماد،

ر على الصمت، وصوت اً جب ن تتواطأ  الحناج 
رح الب لاد  .وت ات اً ت رَفْ وُ ج 

ف المثف ّف الذي ت صمت عندما ت كون الكلام 
سه، ت ل ت ساهم ف ي  ردم  ضرورة، لا ت حمي  ت ف 

مب ع  .الب ئر التي ت شرب منها الح 
 صمت المثف ّف لب س ف دراً.. 

ب ات ة ت مكن كسرها  ت ل ج 
 .ت كلمة واجدة.. صادف ة
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دلب ة المساف ة، التي لا ت مثّ  دان السودان ي  مسكوت اً ت ح  ل الوج  ل ت ط 
ي  صُمّم ت عنات ة ف ات ف ة  رد ت عُد مكان ي  عات ر ت ف در ما هي  عات ق ت ارت خ  مح 

دات ب اً ومعرف ب اً.  زاً وج  رن العشرت ن لب كون جاج   منذ مطلع الف 
راف ب ا ف دت مًا هي  الزت زات ة التي جُب س ف ب ها  ع  ف ب ب نما كات ت الح 

لة"السودات ب ون ف سراً عب ر ف وات ب ن  الصارمة التي  "المناطق المف ف 
نوب ال ب ال النوت ة، ت ب دو الوساطة عزلت دارف ور وج  سودان وج 

ادعًا ت الحرّ  ضاء الذي ت منحنا وهمًا مح  ت ة، الاف تراضب ة الب وم ت مثات ة الف 
ت ب نما هي  ف ي  واف ع الأمر ت عب د إنتاج العزلة ت صورة أكثر جدات ة 

ب دًا ت حت مسمى  ل الات صال"وت عف  ، جب ث نتب ادل الرموز  "العزلة داج 
 .دون أن نتف اسم الأرواح

ب ر ف ي  وت العودة إلى أرت   رخّ لها أجمد ج  رن الماضي، التي أ عب نب ات الف 
ب ل)كتات ه العمدة  اح ج  د أن السكك الحدت دت ة كات ت ت مثل (كف  ، ت ح 

ب ق ي  " رد وسب لة صماء  "الإنترت ت الحف  لذلك الزمان، إذ لم ت كن مح 
لنف ل الب ضات ع والركاب، ت ل كات ت الناف ل الحب وي للب ب ات ات الثف اف ب ة 

ات وا تماعب ة التي ت حمل اللهح  نب ات والأف كار والاج  لأزت اء والأع 
رت اً.  رة من ت ورت سودان شرف اً إلى ت ب الا ع  ح   الوطنب ة المتف 

ي  الممتد ت ب رز  ب ن"وف ي  هذا السب اق التارت خ  رت ح  كأهم  "مؤت مر الح 
امعة عب ر أداة التعلب م ة هوت ة ف ومب ة ج  إلا أن  .محاولة مدت ب ة لصب اع 

دت رة  ارف ة تنموت ة مرت رة وج  هت مف  هذه المحاولة الوطنب ة واج 
اشر التي ساهمت وجدها ت مب لغ  لتّ ف ي  مدت نة الف   1040ت التأمل، ت ح 

نب هًا ف ي  عام  م "ت وم التعلب م"لدعم ت رت امج  1941ج  ، وهو مب لغ ضح 
مالي  ت ب رعات السودان ف اطب ة آت ذاك، وت عب رّ عن إرادة   ت مثل ت مُن إج 

ب ارة وت ضح معب ة ج  ب ة للالتحاق ت ركب الوعي  ج  ب ف  ب ة مادت ة جف 
 الحدت ث. 

ب ر، لم ت شهد دارف ور ف ي  ت لك  اء الوطني المنف طع النط  م هذا السح  ورع 
ترة ت شوء مدرسة وسطى واجدة أو معهد علمي  أو جتى معهد  الف 

د من للف رآن ت رعات ة المؤت مر مب اشرة. ولم ت كن ذلك نتاج إهمال متعمّ 
ة مب اشرة ل ب ة ت ف در ما كان نتب ح  ، النح  سب اسات المستعمر الب رت طان ي 

الذي وضع العراف ب ل الإدارت ة والسب اسب ة والف ب ود الصارمة لمنع 
تراق أف الب م الهامش وت حوت ل ت لك الموارد المالب ة  "الأف ندت ة" من اج 

ضّلاً إت ف اء ت لك المناطق ت حت سلطة  إلى مؤسسات ت علب مب ة ف اعلة، مف 
ب ب ر   .الف ومي   الإدارة الأهلب ة التف لب دت ة ت عب دًا عن رت اح التع 

  

 في الحفاظ على وجدان سوداني واحد

 

ومن هنا ت لمس ت ذور الصدع الب نب وي الذي ت عب شه الب وم، جب ث ت وف ر 
ب اً مكثّ  تف ر ت مامًا إلى المنصات الاف تراضب ة ات صالاً لحط  ا، لكنه ت ف  ً ف 

دات ب ة" ض "الكثاف ة الوج  ف  ، وت حوّل التضامن الوطني إلى ف عل منح 
اب أو مشاركة عات رة على الشاشات، لا  رد إعح  ي  ت مح  ة ت كتق  التكلف 

أي أت ر ملموس ف ي  الواف ع المادي أو ف ي  موازت ن الف وى  تترك 
تماعب ة  .الاج 

، الذي ت آكل عب ر عف ود من العزل  إن ت رمب م النسب ج الوطني السودان ي 
دات ب ة"ب ت ناء ما ت مكن ت سمب ته ت ـالمتعمد، ت تطلّ  ، "الب نب ة التحتب ة الوج 

التي لا ت شُب دّ أت دًا ت الألب اف الضوت ب ة أو المحادت ات الرف مب ة، ت ل 
ب زت ان ي  والتماس المب اشر ف ي  المكان تتأسّ  س عب ر الحضور الف 

اعل الطب ب عي  ت ب ن   مّد التف  ب اً إلى ت ح  راف ي  الذي أدى عزله ت ارت ح  ع  الح 
نون، مما جرم الموسب ف ى المركزت ة من إت ف اعات الأطراف   الف 

راري"و "الكرت ق"المعف دة مثل  ن التشكب لي ف ي  "الح  ، وجرم الف 
 .ديالأف الب م من مدارس الحدات ة والوعي  النف  

هوم  صال مف  عل هذا الات ف  رد  "التشطب ر"لف د ج  الثف اف ي  ت ب دو كأت ه مح 
ة جب اة   ، ت دلاً من أن ت كون ف لسف  اف ة لتولب د الف واف ي  ت ف نب ة شعرت ة ج 
زج ت ب ن الرمزت ة الب صرت ة العمب ف ة للأطراف والعف لات ب ة   وطنب ة ت م

ب مب ة للمركز ف ي  لوجة سودات ب ة متكاملة  .التنط 
م على سطحب ة التواصل ولذلك، ف إن الرد العملي والمستدا

ب ة  الاف تراضي التي ت ضعف ردم الهوة ت كمن ف ي  ت ب نّي استرات ب ح 
راغ "الارت حال الثف اف ي  الممنهج " ، التي ت عب د الاعتب ار للمكان كف 

عل الإت سان ي  والمب دان ي  الملموس. لأن الهوة  ب ملؤه ت الف  إت داعي  ت ح 
اشر  ف ودة ف ي  الف  سب ة والتنموت ة التي ت دأت ت تلك التب رعات المف   النف 
عل مادي موازٍ، ت شعر معه إت سان الهامش أن المركز  لن ت رُدم إلا ت ف 
ب ق ي  ف ي  ت ناء المدرسة والمعهد واللوجة ف ي  ف لب دت اره،  شرت ك جف 
ت عب دًا عن سراب الشاشات الزرف اء التي ف د ت ف ربّ المساف ات 

ب ف ب اً اهرت ة لكنها لا ت ب ني وطناً جف   .الط 
ب ّ  لأف الب م الب عب دة،  ف ف دمب ه ت تراب ار المثف ّ ف الوطن ت بُ نى جب ن ت ع 

رد ملف صون ي  ف ي  سماعة هات ف إلى وجب ن تتحوّ  ل الموسب ف ى من مح 
مع كل السودات ب ب ن ف ي  جوار  ت ب ض حي  وهادر ف ي  ساجة عامة ت ح 
وارزمب ات الرف مب ة  ، لا ت ستطب ع أف وى الح  سدي وت صري وسمعي  ج 

 .محاكات ه أو ت عوت ضه
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ف ي  زمن الحرب، لا ت كون الأسئلة ف ف ط على 
سهم.   الورق، ت ل ف ي  جب اة الطلاب أت ف 
ف لب ست كل ف اعة امتحان هادت ة؛ ت عضها  
تح ت واف ذها على أصوات الف لق لا على  ت فُ 
عون  التركب ز. وت عض الطلاب لا ت راج 

  ت تذكروا  أن ت حاولون ت ل ..دروسهم ف ف ط 
 .لحرب ا ف ب ل الحب اة شكل كان كب ف

لس طلاب شهادات  ف ي  السودان الب وم، ت ح 
ب ر مستف رة،  ٍ ع  ة ت ب ن مدن تلف  مراجل مح 
تاروها، لكن  ٍ لم ت ح  ومعسكرات ت زوح، ودول

سهم ف ب ها دوا أت ف   .وج 
ب ر مكتملة، معلمون  كتب متنات رة، مناهج ع 
ات ب ون، وأسئلة لا ت أن ي  من المنهج وجده.  ع 

م ذلك، ت طُلب منهم أن ت ؤدّ  وا الامتحان ورع 
لو أن كل شيء على ما ت رام، وأن كما 

روف متساوت ة  !الط 
ف ي  السودان، ت حمل الإصرار على استمرار  

هب ن  :الامتحات ات وج 
اظ على  - : محاولة الحف  ان ي  ه إت ح  وج 

ام التعلب مي    .الاستمرارت ة وعدم ات هب ار النط 
روف ات الهات لة ف ي   - اهل الف  ه مف لق: ت ح  ووج 

روف الطلا   ب.ط 
رّ  لب س  ة ت سب ب اً طالب ف ي  مدت نة مستف 

كطالب ف ي  معسكر ت زوح، وطالب لدت ه 
إنترت ت وكتب لب س كطالب ت ب حث عن مكان 
مب ع أن  ت ذاكر ف ب ه. ومع ذلك، ت طُلب من الح 

سه سها وف ي  الزمن ت ف   .ت مُتحنوا ت الورف ة ت ف 
ة لا ت عكس   جب ن ت شعر الطالب أن النتب ح 

روف ه هده، ت ل ط   الشهادة لتتحوّ  وجب ن ..ج 
از من   ف د  ت كون لا  هنا .. ت ف سي عبء إلى إت ح 

نا  .ف ف ط  شكله على ت ل التعلب م، على جاف ط 
رت ة إت سات ب ة متكرّ   .رةف التعلب م ت حت النار ت ح 

ما ت حدث ف ي  السودان لب س استثناءً. ف ي  
لال سنوات الحرب، كان الطلاب  سورت ا، ج 
ز   هون إلى ف اعات الامتحان ت ب ن الحواج  ت توج 
 العسكرت ة، وأجب ات اً ت حت الف صف، ومع ذلك 

 

 حين تتغيّر الحياة ولا يتغيّر الامتحان، 

 تسقط العدالة أولاً

 .ل(مؤج ّ   /إلكترون ي    /ت وف ب ر ت دات ل )جضوري  -
هرت ت دات ل مرت ة مثل الامتحات ات  - ط 

 . المنزلب ة أو الرف مب ة
  .دعم ت ف سي وت علب مي  موازٍ  -

كات ت الرسالة واضحة: العدالة أهم من 
الشكل التف لب دي للامتحان. هذه لب ست 

 .رف اهب ة، ت ل ضرورة ف ي  زمن الحرب
الب وم، كثب ر من الطلاب السودات ب ب ن ف ي  دول 
هون إلى مدارس  رى ت تح  لب ج ودول أج  الح 
مًا ت علب مب ة ت دت لة   ت عتمد مناهج دولب ة أو ت ط 

 ومرت ة. لماذا؟
ودة أعلى"لب س ف ف ط ت حثاً عن  ، ت ل عن "ج 

ام أكثر استف راراً وعدالة روف  ت ط  ل ط  ف ي  ط 
لّ   .ب ةمتف 

 مه السودان؟ما الذي ت مكن أن ت تعلّ 
 :دة كما نتصورالب دات ل لب ست معف ّ 

كب ر ف ي  ت ف لب ل وزن الامتحان  - ت مكن التف 
ب ب م التراكمي    .النهان ي  لصالح التف 

 ،إت اجة أكثر من مسار للامتحان )جضوري -
 .(لمؤج ّ  ،إلكترون ي  

راف ب ة ت دل اف تراض   - ع  روف ات الح  مراعاة الف 
ود ب ر موج   .ت كاف ؤ ع 

هد   - ب ب م مستمرة ت عكس ج  ال عناصر ت ف  إدج 
ب ق ي    .الطالب الحف 

ب ر   زمن  ف ي    ضرورة  ت ل..  لب ست هذه رف اهب ة   ع 
 .طب ب عي  

طر  ف د الامتحان معناه، ت صب ح الح  جب ن ت ف 
ت ل ف ي  شعور الطالب أن  لب س ف ي  صعوت ته،

روف ه. هنا لا  هده، ت ل ط  ة لا ت عكس ج  النتب ح 
 .ف ف ط ت حاف ظ على التعلب م، ت ل على شكله 

تب ر الطلاب وجدهم،  ف ي  زمن الحرب، لا ت حُ 
ام كله تب ر النط   .ت ل ت حُ 

ب ب م، ت ل   رد أداة ت ف  وهنا لا ت عود الامتحان مح 
سه ام ت ف  تب اراً لعدالة النط   .ت صب ح اج 

ب ق ي  لب س ف ي  الورف ة، ت ل ف ي   ف الامتحان الحف 
 .ف درتنا على ت حف ب ق العدالة

 
 
 

  .استمرت الامتحات ات
ه  ات ستان، واج  اصة وف ي  أف ع  الطلاب، ج 

ة، جب ث لم ت كن  تب ات، ت حدت ات مضاعف  الف 
تب اراً   تب ار معرف ة ف حسب، ت ل اج  الامتحان اج 

سه  .لحق التعلب م ت ف 
أما ف ي  أوكرات ب ا، ومع ات دلاع الحرب، ت حولت 
ت عض الامتحات ات إلى ت ماذج إلكتروت ب ة، 
روف النزوح  وأعُب د ت صمب مها لتراعي  ط 

وء  .واللح 
ماع ب ة، كان أجد وف ي  روات دا، ت عد الإت ادة الح 

ام ت علب مي   أكب ر التحدت ات إعادة ت ناء ت ط 
 .ت عب د الثف ة ف ب ل الشهادات

ارب، لم ت كن السؤال:  هل "ف ي  كل هذه التح 
ت ل:  "سب ؤدي الطلاب الامتحان ف ي  موعده؟

سه عادل؟  هل الامتحان ت ف 
كب ف ت ف ب س أداء طالب ف ف د منزله؟ أو  

 مدرسته؟ أو جتى شعوره ت الأمان؟
تصر عامًا هل ت مكن لورف ة واجدة أ ن ت ح 

؟  ي  وف والتشط  كاملاً عاشه الطالب ت ب ن الح 
 وهل من ت دات ل؟

رض  جب ن ..ت عم كب ر،  إعادة الواف ع ت ف    التف 
ارب  .ممكنة جلول إلى ت شب ر العالمب ة  ف التح 

ول لنا ت وضوح: عندما   التارت خ الحدت ث ت ف 
ب ّ  ب ّ تتع  ب أن تتع  روف، ت ح  ر أدوات ر الط 

ب ب م  .التف 
ات حة لال ج  ه COVID-19  ج  العالم أزمة واج 

ب ر مسب وف ة. لم ت كن ممكناً عف د   ع 
الامتحات ات ت الشكل التف لب دي. ف ماذا 

 جدث؟
اء ت عض الامتحات ات النهات ب ة -   .ت م إلع 
ب ب م التراكمي  ت دل الاعتماد  - اعتماد التف 

 .الكامل على امتحان واجد
أعُطب ت المدارس دوراً أكب ر ف ي  ت حدت د  -

 .النتات ج 
راف ب ة و - ع  روف ات الح  روف مراعاة الف  الط 

 .الاستثنات ب ة
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وات ب ت طوّر  ي  أجد أهم ج  ت عُدّ النمو العاطق 
ل،  إذ ت شكلّ الأساس الذي ت بُ نى علب ه  الطف 

تماعب ة، وف درت ه  صب ته، وعلاف ات ه الاج  شح 
ة ف ي  على التكب ّ  تلف  ف مع التحدت ات المح 

سدت اً وعف لب اً ف ف ط،  ل لا ت نمو ج  الحب اة. ف الطف 
ت ل ت تطوّر أت ضًا ف ي  ف درت ه على ف هم مشاعره  
وإدارت ها، وهو ما ت عُرف ت النمو   والتعب ب ر عنها 

. ي   العاطق 
 ت عرت ف

ي  ت ات ه العملب ة التي  ف النمت عرّ  و العاطق 
ل الف درة على   لالها الطف  ت كتسب من ج 
رت ن،  التعرف على مشاعره ومشاعر الآج 
ب مها ت ما  والتعب ب ر عنها ت طرت ف ة مناسب ة، وتنط 
ان ي  مع محب طه.  اعل الإت ح  ت ساعده على التف 
ت ب دأ هذا النمو منذ السنوات الأولى من عمر 

ل، وت تأت ّ   ر ت شكل كب ب ر ت الب ب ئة الأسرت ةالطف 
اعل مع الوالدت ن ومف دّمي   وطب ب عة التف 

ب ة معاملته.   الرعات ة وكب ف 
ل عن  ف ي  المراجل المب كرة، ت عب ر الطف 
ا  مشاعره ت الب كاء أو الضحك، ت م ت تطوّر لاجف ً
لب صب ح ف ادراً على وصف مشاعره ت الكلمات، 
رح. ومع التف دّم  ضب أو الف  مثل الحزن أو الع 

ب دًا مثل ف ي  العمر، ت تعلّ  م مهارات أكثر ت عف 
س، وت ناء العلاف ات.  التعاطف، وضب ط النف 

ي    أهمب ة النمو العاطق 
ل،  ي  دور محوري ف ي  جب اة الطف  للنمو العاطق 

 جب ث ت ؤت ر على:
ال الذت ن ت تمتعون  - سب ة: الأطف  الصحة النف 

ب د ت كوت ون أف ل عرضة للف لق   ي  ج  ت وعي  عاطق 
 والاكتئاب.

تماعب ة: الف درة على ف هم   - العلاف ات الاج 
رت ن ت عزز من ت كوت ن صداف ات  مشاعر الآج 

 صحب ة. 
ب اً    - ل المستف ر عاطف  : الطف  اح الأكادت مي  النح 

 ت كون أكثر ف درة على التركب ز والتعلم.
س: الشعور ت الأمان والدعم  - ت ناء الثف ة ت النف 

 ز ت ف دت ر الذات. ت عزّ 
ي    دور الأسرة ف ي  دعم النمو العاطق 

 ت عُد الأسرة الب ب ئة الأولى التي ت تعلم ف ب ها
ب ة  ل كب ف    التعامل مع مشاعره. وهنا الطف 

، الذي ت شمل: ان ي   ت أن ي  دور التعامل الإت ح 
عّال 1  . الاستماع الف 

ل عن مشاعره، من المهم   عندما ت عُب رّ الطف 
اهل  د من ت ستمع إلب ه ت اهتمام دون ت ح  أن ت ح 

ز شعوره ت الأمان أو ت ف لب ل من شأت ه. هذا ت عزّ 
 والثف ة.

 . ت ف ب ل المشاعر 2
مب ع مشا ب لّ ج  ي  على الأهل ت ف   عرت نب ع 

ضب أو  ل، جتى السلب ب ة منها، مثل الع  الطف 
ب ة التعب ب ر عنها   ب هه لكب ف  وف، مع ت وج  الح 
ت شكل صخي  ت دلاً من كب تها أو معاف ب ته 

 علب ها.
 

 . السلوك العدوان ي  أو الات عزالي  5
ال ت عكسون ما ت تعرضون له من   ت عض الأطف 
، ت ب نما ت نسحب  إساءة عب ر سلوك عدوان ي 

رون من  .آج  تماعي  اعل الاج   التف 
ب اراً؟ ان ي  ضرورة ولب س ج   لماذا التعامل الإت ح 
ان ي  لا ت ف تصر على ت حسب ن  التعامل الإت ح 
ل ف ي  الحاضر، ت ل ت حمي   سلوك الطف 
ل  . ف الطف  تماعي  ب له النف سي والاج  مستف 

 الذي ت نشأ ف ي  ت ب ئة آمنة وداعمة:
ب اً -  ت كون أكثر استف راراً عاطف 
 ت متلك مهارات ت واصل أف ضل -
ف ل عرضة للعنف أو الات حراف  ت كون أ -

ب لاً.  مستف 
ات مة إن الإساءة، مهما كان ت وعها، تترك  : ج 

آت اراً عمب ف ة ف د ت متد لسنوات طوت لة، وت عب ق 
ل. ف ي  المف ات ل،  ي  السلب م للطف  النمو العاطق 
ان ي  الف ات م على الاجترام،  ف إن التعامل الإت ح 
ب ل  هم، والدعم، هو الأساس ف ي  ت ناء ج  والتف 

سب اً وف ادر ع ان ي  صخي  ت ف  اعل الإت ح  لى التف 
تمع.  مع المح 

رد   ال لب س مح  ان ي  مع الأطف  التعامل الإت ح 
ب ار ت رت وي، ت ل هو ضرورة لضمان صحتهم   ج 
سب ة وت طوّرهم السلب م. ف كل كلمة طب ب ة،   النف 
ة استماع، وكل موف ف داعم، ت ترك  وكل لحط 
ل، وت ساهم ف ي   س الطف  ا ف ي  ت ف  أت راً عمب ف ً

ب له.  ت شكب ل مستف 
ال الب وم، هو  إن الاستثمار ف ي  مشاعر  الأطف 

تمع أكثر وعب اً وت ماسكًً ف ي   استثمار ف ي  مح 
د   الع 

ب اً لا ت ف ع   ال عاطف  إن مسؤولب ة جمات ة الأطف 
على الأسرة وجدها، ت ل هي  مسؤولب ة 
تمعب ة مشتركة، ت ب دأ من الوعي  وتنتهي    مح 
ت الممارسة الب ومب ة الرجب مة والداعمة لكل  
النا ت اجترام وت ف دت ر  ب معاملة أطف  ل.ت ح  طف 

زن وف ادر على لضمان ت   ناء إت سان متوا
. هة الحب اة ت ثف ة ووعي   مواج 

 
 
 

 النمو العاطفي ىالتعامل الإيجابي مع الأطفال وأثره عل

 

ان ي  3  . ت ف دت م ت موذج إت ح 
ة، لذلك   لال الملاجط  ال ت تعلمون من ج  الأطف 
ف إن طرت ف ة ت عامل الوالدت ن مع مشاعرهم 

ل. ا ت حتذي ت ه الطف  ً  ت عُد ت موذج 
ب ع والدعم4  . التشح 

ل  ب ع الطف  ان ي  وت شح  ت عزت ز السلوك الإت ح 
سه ت ساعد ف ي  ت ناء على التعب ب ر عن  ت ف 

زن. ب ة ت شكل متوا صب ته العاطف   شح 
 . وضع جدود واضحة5

رط،  ان ي  لا ت عني التساهل المف  التعامل الإت ح 
ت ل ت تطلب وضع جدود واضحة ت أسلوب 
ل على  هادئ وت ات ت، مما ت ساعد الطف 

 الشعور ت الأمان والات ضب اط.
ي    الإساءة وأت رها على النمو العاطق 

طر ف ي  المف ات ل، ت عُدّ الإساءة ل ال من أج  لأطف 
، وف د  ي  العوامل التي ت عب ق ت موهم العاطق 

ذ أشكالاً متعدّدة، منها:  ت أج 
سدت ة: الضرب أو العنف الب دن ي    -  الإساءة الح 
سب ة: الإهات ة، التهدت د، التحف ب ر   -  الإساءة النف 
ل  - اهل مشاعر الطف  : ت ح  ي  الإهمال العاطق 

ات ه ات ة لاجتب اج   وعدم الاستح 
ب ة: الصراخ ا - ط  لمستمر أو الإساءة اللف 

ارجة دام كلمات ج   استح 
ي   ل وت موه العاطق   ات ر الإساءة على الطف 

س 1  . ضعف الثف ة ت النف 
ل الذي ت تعرّ  الب اً ما ت شعر الطف  ض للإساءة ع 

ب ر محب وب، مما ت ؤت ّ  ب ر مهم أو ع  ر على  ت أت ه ع 
 صورت ه الذات ب ة. 

 . صعوت ة التعب ب ر عن المشاعر2
وف اً من  ل كب ت مشاعره ج  ف د ت تعلم الطف 

ب ر  العف اب أو  الرف ض، أو ت عب ر عنها ت طرق ع 
 ة مثل العدوان أو الات سحاب.صحب ّ 

سب ة3  . اضطرات ات ت ف 
الإساءة المستمرة ف د ت ؤدي إلى الف لق، 
سب ة طوت لة   الاكتئاب، أو جتى صدمات ت ف 

 الأمد.
 . ضعف الف درة على ت ناء العلاف ات4

دون  ال الذت ن ت تعرضون للإساءة ف د ت ح  الأطف 
رت ن أو ت كوت ن علاف ات صعوت ة ف ي  الثف ة  ت الآج 

 مستف رة.
 . السلوك العدوان ي  أو الات عزالي  5

ال ت عكسون ما ت تعرضون له من   ت عض الأطف 
، ت ب نما ت نسحب  إساءة عب ر سلوك عدوان ي 

. تماعي  اعل الاج  رون من التف   آج 
ب اراً؟ ان ي  ضرورة ولب س ج   لماذا التعامل الإت ح 
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 .لب ست كل الأت مان ت دُف ع ف ي  جب نها
لف الأت ام، ت م  ر، ت توارى ج  ت عود ت عضُها ت تأج 

تاره، كأت ه ت عرف متى ت كون  ف ي  ت وف ب تٍ لا ت ح 
هم، أو أكثر ف ات لب ة للألم  .أكثر ف درة على الف 

ادر ت مامًا ن أن الماضي انتهى، لكنه لا ت ع   .ت ط 
ذت اها على  ب رة ات ح  ل كامناً ف ي  ف راراتٍ صع  ت ط 
نناها صات ب ة، ف ي  تنازلاتٍ ت دت   ل، أو ط  عح 
ترت ا  ات إجب اط اج  تها ضرورت ة، وف ي  لحط  لحط 

عًا ف ي  ف ب ها الط رت ق الأف صر لأت ه كان أف ل وج 
ا ةً لاجف ً  .جب نه، وأكثر كلف 

زء  طأ ج  طأت ا. الح  لب ست المشكلة ف ي  أننا أج 
ن أن الزمن  .من الحكات ة المشكلة أننا ت ط 

سب طوي كل شيء دون جساب، وأن ما مضى 
لكن الحب اة لا ت سُف ط   .ف د سف ط من دف ات رت ا

له  .شب ئاً، ت ل ت ؤج 
وات ب رت ا الف دت مة ف ي  صورٍ  ةت لتق ي  ت ف  تلف   . مح 

ف ي  علاف ة لم ت كتمل لأننا لم ت حسن الب ف اء، 
 ف ي  ف رصة ضاعت لأننا ت رددت ا، ف ي  عادةٍ 

 

 فواتير مؤجّلة    

اهلناها جتى كب رت وصارت عب ئاً ب رة ت ح   .صع 
 ت لتق ي  ت ها أجب ات اً على هب ئة ت دم، وأجب ات اً على
ر، وأجب ات اً على هب ئة سؤال  هب ئة وعي  متأج 

 ماذا لو؟ت سب ط ت طرق ت ات نا ت لا استئذان: 
ر إلى الأمر   لكن الإت صاف ت ف تضي أن ننط 

ر هٍ آج   .ت وج 
ن، ولا واعب ن كما  لم ت كن دات مًا أجراراً كما ت ط 

 .ت حب أن ت ب دو
ذ ف راراتنا ت ما ت وف ر لنا من ف هم آت ذاك،  كنا نتح 
وف، وما اف تف دت اه من  ت ما جملناه من ج 

رت ة  .ت ح 
و  .كنا ت حاول، ت طرت ف تنا المحدودة، أن ننح 

لب وم، ت حن لا ت دف ع ف ف ط لذلك، جب ن ت دف ع ا
اطئة، ت ل ت دف ع أت ضًا ت من رجلة  ت من ف رارات ج 

سها  .التعلم ت ف 
سنا، وأكثر  ت من أن ت صب ح أكثر وضوجًا مع أت ف 

تب اراتنا  .صدف اً ف ي  اج 
وات ب ر، ولا أن  ي  ت لك الف   رت ما لا ت مكننا أن ت لع 

 

 .ت عب د كتات ة ما مضى
تار كب ف ت دف عها: إما ت ندم   لكن ت مكننا أن ت ح 

 .ت ستهلكنا، أو ت وعي  ت حررت ا
وهرها، لب ست محاسب ة ف اسب ة  ف الحب اة، ف ي  ج 

هم  ددة للف   .ت ف در ما هي  ف رصة متح 
نه الب وم عب ئاً من الماضي، ف د ت كون  وما ت ط 

ب ف ة ما تنا ف ي  المستف ب ل ف ي  الحف  ّ ف   .ت صنع ج 
م  لأننا، ف ي  النهات ة، لا ت صب ح أف ضل رع 

ضلها طائنا ف ف ط، ت ل أجب ات اً ت ف   .أج 
 

 

كات ت ت ومًا مملوءة   ..لحب اة لب ست كما ت دأتا
، وت الف لوب التي  ت الدهشة، ت الحب الصاف ي 
رد الف رب. كان الب ب ت جضناً،  ق لمح  ف  ت ح 

ف عناء الأت ام ف  ي  لتح   .وكات ت الضحكة ت كق 
ب رّ  .. لكن شب ئاً ما ت ع 

اصب ل، وكب ر الصمت  ت سللّ التعب إلى التف 
ب ن، وت حوّ  الكلمات من دفءٍ   لت ت ب ن الزوج 

 إلى عتاب، ومن شوقٍ إلى شكوى. 
ب ات ى ف ب ه الواج   لا ..صار الب ب ت مكات اً ت ؤُدَّ

ال وأصب ح . المشاعر ف ب ه ت عُاش  شهودًا الأطف 
هموت ه، لا ف تورٍ  على   ت ثف له  ت شعرون لكنهم ت ف 
  .أرواجهم ف ي  

ف د الأسرة دف أها، لا ت نهار الب ب ت دف عة    جب ن ت ف 
 
 

 .ت هدوء ت تآكل ت ل ..واجدة
ي  الضحكات، ت ف لّ الحكات ات، وت حلّ  تق  ت ح 
محلها التوت ر والنكد، كأن الحب اة صارت  

لاً مُرّ   .الطعمجنط 
ل عنها دات مًا ف  ب ف ة التي ت ع  أن  :لكن الحف 

الأسرة لا   ت هُمله ف ف ط  ت حن.. الحب لا ت موت
زات لتعود كما كات ت، ت ل ت حتاج  ت حتاج معح 

أن   أن ت عُب د الاجترام ف ب ل الحب،  :ف راراً صادف اً
طاء، ب م الأج  ن ت دل ت ضح  تار   ت حُسن الط  أن ت ح 

 .الكلمات التي ت ب ني لا التي ت هدم
ان هما ف لب   صلحا، إذا ..هذا الكب انالزوج 

  .شيء كل صلح 
رة ت ف دت ر، كلمة طب ب ة، اعتذار صادق  ..ت ط 

 

ب مً  ف رف اً ت صنع لكنها ت سب طة، أشب اء  ا. عط 
ف الف سوة لا ت ُرن ي  أت ناءً أسوت اء، والصمت لا 

 ما مرآة ف هم .. أما الأت ناء.ت صنع ت ب تاً آمناً
 .ت زرعه

وإن عاشوا ف ي   إن رأوا جب اً، كب روا مطمئنب ن،
ب لهم  .ت وت ر، جملوا الف لق معهم إلى مستف 

لب س مطلوت اً أن ت كون الحب اة ت لا مشاكل، 
هها .. ف هذا مستحب ل لكن المطلوب أن ت واج 

 .معًا، لا ضد ت عضنا
أن ت عود الب ب ت مكات اً للسكب نة، لا ساجةً 

لاف،  .وأن ت كون العودة إلب ه راجة، لا عب ئاً  للح 
المحب ة،   :ف لنخُي ِ ف ي  ت ب وتنا ما كاد أن ت موت

ة، الرجمة  .الألف 
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نوب سودات ب ة ت ب الاو  الشاعرة الح 
زج ت صوصها ت ب ن الطب ب عة  آت ول ت مت
ارب الحب اة الب ومب ة، ف تب دو  وت ح 

ات ات  ار والع  امتدادًا للذات، الأشح 
 ٍ ب رة جاملةً لمعان ات الصع  راع  والف 
اهر الأشب اء. من  اوز ط  عمب ف ة تتح 
ت صوصها المب كرة مثل )ت مب مة 
و( إلى أعمالها  رة المات ح  لشح 
راغ( و)الب ب ت(،  الحدت ثة )الف 
ت ف ودت ا رجلتها الشعرت ة ت ب ن 
رت د والواف ع، ت ب ن الذات  التح 
ةٍ صادف ة  والكون، لتكشف عن لع 

تح ت اف ذة  تنمو مع كل ف صب دة، وت ف 
اصة.  على رؤت تها الح 
رت دة(،  رت ه معها )الح  ف ي  جوار أج 

  "المف ب مة ف ي  كندا"ت حدّت ت آت ول 
ب ة ت حوت ل مشاعرها  عن كب ف 
لب ة إلى صورٍ شعرت ة جب ةّ،  الداج 
وعن ت طوّر أسلوت ها من الاجتماء 
ات ات إلى التحلب ق ت ب ن عناصر  ت الع 
الطب ب عة، وعن العلاف ة العمب ف ة ت ب ن 

ذورها وهوت تها وت   ب ن ت صوصها، ج 
ي   لاف تة إلى أن ف صب دة النثر ت لع 
الحدود ت ب نها وت ب ن العالم.. وف ب ما 
 ت لي ت ص الحوار: 

 قصيدة النثر تلغي الحدود بيني وبين العالم

و( لم ت كن من  - رة المات ح   ت عم، )ت مب مة لشح 
ت صوص الب دات ة، لكنني أعتب رها ت صًا له 
صوصب ته، ولا أعدّها شهادة مب لادي  ج 
ب رها، لكن للف ارئ   الشعرت ة، ف هناك ت صوص ع 

علت هذا النص  ذات ف ته  الشعرت ة التي ج 
 ت نتشر وت عرفّ الف راء ت نب الاو. 

ب رّ   و( لم ت تع  رة المات ح  ومنذ )ت مب مة لشح 
ة الطب ب عة وطف وسي كثب راً، لكن  انتسان ي  للع 

رة"أسلون ي  ت طوّر من الاجتماء ت ـ إلى  "شح 
التحلب ق ف ي  الطب ب عة وعناصرها المتنوعة،  
ذور ومعات ات ها ف ي  الأعماق.  ووصف الح 

م  أصب حت الطب ب عة  هي  ت نب ة النص ف ي  معط 

شاعرة جنوب سودانية تحلم 

 نصوص تقاوم الزمن بكتابة

 

ب ن ت ب ن الطب ب عة    * الب اً ما ت مزج  ف ي  ت صوصك ع 
مب ن مشاعرك  رت ة الإت سات ب ة، كب ف تترج  والتح 
لب ة إلى صورٍ شعرت ة ف ي  ف صب دة النثر؟  الداج 

ي   - ف صب دة النثر تتب ح لي  الحرت ة ف ي  أن ألع 
الحدود ت ب ني وت ب ن العالم، ف الإت سان ات ن هذه 

 الطب ب عة.  
عة كزت نة، لكنني  لا أستعب ر صور الطب ب  

أت ا "أعب شها كانتماءٍ عمب ق، وف د كتب ت ت ومًا: 
ات ات المطب رة ار الشاهف ة /ات نة الع  ، "والأشح 

أس ف ي   ردة الف  وت ادراً ما أستعمل مف 
ت صوصي. من الطب ب عي  أن تتحدث مشاعري 
مها   لب ة لا تترج  تها، ف مشاعري الداج  لع 

 الكلمات،
 

ت سب ق  الكلمات، ف الحزن هو الرطوت ة التي
ر، والكب رت اء ت ستمد ف امته من ت لك المط

ة الب ف اء   تي هي  لع  ار التي لا تنحني. لع  الأشح 
ضر وسط  والامتداد ومحاولة النمو الأج 
اف العالم. إذن، ف ي  ف صب دن ي  أجاول  ف  ج 

وعناصرها. الطب ب عة هي   "أت سنة الطب ب عة"
كرة   عل من الف  ة التي ت ح  ة والب لاع  اللع 
ردّة صورة ملموسة ت شعر ت ها كل من  المح 

 ب ن السطور.ت مر ت  
و( ) * رة المات ح  (  2017ف صب دة )ت مب مة لشح 

رت ن إلى  كات ت من أعمالك المب كرة، كب ف تنط 
 ت طوّر أسلوت ك منذ ت لك الف صب دة جتى الب وم؟
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ت صوصي، لكني انتف لت من السردت ة إلى 
تي رطب ة   ل لع  رت د، مع جرصي على أن ت ط  التح 
ادرها  ات ان ي  المطب رة التي لم أع  ت مامًا، كع 
عل من التأمل  ت ومًا. ت علمّت كب ف أج 

ة. والدهشة  مساجات أكثر وعب اً ت اللع 
أصب حت أكتب ت ب طء أكب ر، وأمب ل إلى 
تي ت ف اء  ها.. لع  الاف تصاد ف ي  الكلمات وت كثب ف 
وامتداد، وأجاول أت سنة الطب ب عة ف ي  

.  ف صب دن ي 
راغ( و)الب ب ت(،  * ف ي  ت صب ك الحدت ثب ن )الف 

هر صور عن الذاكرة والحب اة الب ومب ة، ما  ت ط 
كرة أو الشعور الذي جاولتِ التعب ب ر ع نه  الف 

 ف ب هما؟
كرة التي   - سب د للف  ف ي  هذت ن النصب ن ت ح 

لني دات مًا: كب ف تتحوّل ذاكرتنا إلى  ت شع 
لدّ   الدة، أي كب ف ت ح  أشب اء ملموسة وج 
ب رة التي ت منح جب اتنا  اصب ل الصع  التف 
كرة   وإن ت دت عات رة. ف ي  )الب ب ت( الف  المعنى، 
أننا لا ت سكن الب ب وت، ت ل هي  التي ت سكننا.. 

ة الدفء التي ت ف اوم ا  لنسب ان.لحط 
راغ( كنت أكتب عن ذلك الامتلاء  ف ي  )الف 
سه، عن  راغ ت ف  ي  الذي ت سكن الف  ق  الح 
ات ت لكنها لا ت زال تترك أت رها.   الأشب اء التي ع 
هم معنى  أما )الب ب ت(، ف هو محاولة لف 
المأوى، لب س كمكان ف ف ط، ت ل كذاكرة 
لنا. وف ي  النصب ن جاولت أن  محمولة ف ي  داج 

اصب ل الب ومب ة ت وصف   ها جاملة أف ترب من التف 
اهرة. ٍ أعمق من ت ساطتها الط   لمعان

كثب ر من ت صوصك تتناول الهوت ة   *
رت تك  ذورك وت ح  والانتماء.. كب ف ت ؤت ر ج 

 الثف اف ب ة على كتات ات ك؟
، ت ل  - ب ة لكتات ان ي  لف  رد ج  ذوري لب ست مح  ج 

تي، وهي  الب ب ئة   هي  الترت ة التي ت مت ف ب ها لع 
لي ف اموسًا ت صرت اً  الأولى التي زرعت ف ي  داج 

ة. وت التالي  محسوسًا ف   ب ل أن أجوّله إلى لع 
ذور التي أنتمي  لها جاضرة ف ي   هذه الح 
ت صوصي، جتى عندما لا أذكرها صراجة.  
ة، وف ي  الصور، وف ي  الإجساس  هر ف ي  اللع  ت ط 

 ت الأشب اء.
رت ة الثف اف ب ة ت النسب ة لي  لب ست موضوعًا  التح 
أكتب عنه، ت ل هي  الطرت ف ة التي أرى ت ها 

إن العالم وأعكسها ف ي  ت صوصي، لذا ف  
الانتماء عندي لب س ت ات تاً، ت ل جالة مستمرة  
من الب حث. جتى إت ني أعرفّ ت ف سي ت أت ني 
هر   ن أت ني أكتب ت حرت ة ت طُ  ، وأط  كات ن كون ي 
، وت ؤت ر ت مستوت ات عمب ف ة ف ي   ذور انتمان ي  ج 
ب ة، ت ل  لف  رد ج  ذوري لب ست مح  .. ج  كتات ان ي 

تي.  الترت ة التي ت مت ف ب ها لع 
توج * ضلب ن أن تترك ف صات د النثر مف  ة  هل ت ف 

سب ر، أم ت سعب ن لإت صال رسالة محددة  للتف 
 للف ارئ؟

سب ر،  - توجة للتف   أف ضّل أن ت ب ف ى الف صب دة مف 

 من هي؟

نوبت ب الا سودات ب ة، -و جسن آت ول شاعرة ج 
وُلدت ف ي  مدت نة ملكال ت ولات ة أعالي  النب ل  
نوب السودان، وهي  ت ب ئة   مهورت ة ج  ف ي  ج 
ب تها الأولى، ت ما ت حمله من  لف  شكلّت ج 
ارب إت سات ب ة عمب ف ة   تنوّع ت ف اف ي  وت ح 

ا ف ي  كتات تها.  ات عكست لاجف ً
ب ل من الشاعرات اللان ي   تنتمي  إلى ج 

زن ف ي  المشهد الشعري ا لعرن ي  عب ر  ت ر
ل ت الإت سان والذاكرة   ت صوص تنشع 

اصب ل الحب اة الب ومب ة.   وت ف 
صص أضاف  س، وهو ت ح  درست علم النف 
هر   رت تها ت عدًا معرف ب اً واضحًا، إذ ت ط  إلى ت ح 
لب ة  رت ة الداج  ف ي  ت صوصها اهتمام ت التح 
للإت سان، وت التحولات الشعورت ة، 
وت طرت ف ة التعب ب ر عن الف لق والدهشة 

ة ف رت ب ة من ا  لف ارئ. والحب رة ت لع 
موعة شعرت ة ت عنوان  أصدرت مح 
»ف رات ب ن ت ب كات ق«، كما ت عمل على إصدار  
رى ف ب د الطب ع. وف د ت شُرت   موعة أج  مح 
لها ت صوص ف ي  عدد من المنات ر الثف اف ب ة  
تارات شعرت ة  هرت ضمن مح  العرت ب ة، وط 

 ت سات ب ة.
ت متاز كتات تها ت الب ساطة والوضوح، مع 
مب ل إلى التكثب ف وعدم الإطالة، جب ث 

مل ف صب رة وصور مب اشرة ت عتمد على  ج 
لال الإجساس لا   تترك أت رها من ج 
رف ة. وت ركزّ ف ي  ت صوصها على الإت سان  الزج 
ها   ف ي  جالات ه الب ومب ة، وعلى الذاكرة ت وصف 

رت ة.  عنصراً جاضراً ف ي  ت شكب ل التح 
رت ة   هر ف ي  كتات تها اهتمام ت التح  كما ت ط 
الها ت ف ضات ا  ات ب ات شع  النسات ب ة، إلى ج 

حول والب حث أوسع تتصل ت الحب اة والت
ب ر.  عن المعنى ف ي  واف ع متع 

ت ف ب م وت عمل جالب اً ف ي  أمرت كا الشمالب ة، 
ة  ، محاف ط  جب ث ت واصل ت شاطها الإت داعي 
على جضورها ف ي  المشهد الثف اف ي  من 

لال الكتات ة والنشر.  ج 

 ف ف صب دة النثر ت طب ب عتها مساجة جرة وت اف ذة  
ل منها الف ارئ لب صنع معناه   توجة ت دج  مف 
ل النص،  لاّق داج  اص، وله دوره الح  الح 

عل النص جب اً. الشعر   ف الف ارئ هو من ت ح 
ات ة، ت ل اجتمال ت حتوي ت النسب ة لي  لب س  إج 

على أسئلة الكون العمب ف ة، ف المشاعر لب ست 
كالكواكب. لا أسعى إلى  ت ات تة، لكنها تتحرك

إت صال رسالة واجدة، ما عدا ت لك النصوص  
ارب التي أرت د   ذات الطات ع السب اسي أو التح 

 تثب ب تها لا ت عوت مها.
هب نها عند   * ما التحدت ات الكب رى التي ت واج 

ة ت ص نثري ت ت اوز الصور التف لب دت ة  صب اع  ح 
 للشعر؟

أكب ر ت حدٍّ هو الات تعاد عن الصور المستهلكة   -
والتكرار، من دون ف ف دان الب ساطة والصدق، 
دت دة لاستعمال  والب حث عن زوات ا ج 
لي عن أسلون ي  الذي  ردة، من دون التح  المف 

 ت دل علّي.
مال  أجب ات اً ت كون من السهل الوف وع ف ي  الح 

اهز، والأصعب هو العثور ع  لى صورة  الح 
ب اً، كما أن  ف  ا ج  ت ب دو عادت ة لكنها ت حمل عمف ً
زن النص ت ب ن الشعري  اظ على ت وا الحف 
والب ومي  ت شكلّ ت حدت اً دات مًا.. أسلون ي  ت طوّر 
رة( إلى التحلب ق ف ي   )شح  من الاجتماء ت ـ

 الطب ب عة. 
رتِ إلى مسب رت ك الشعرت ة جتى الآن،   * إذا ت ط 

ني؟ وما الذي  كب ف ت رت ن ت طور صوت ك الف 
 وصول إلب ه ف ي  المستف ب ل؟ت طمحب ن لل

رت إلى مسب رن ي  الشعرت ة جتى الآن،  - إذا ت ط 
د أن كتات ة الشعر عندي لم ت كن ت ات تة،  أج 
ارب والتحولات   لكنها ت شكلّت عب ر التح 
الذات ب ة التي مررت ت ها. ف ي  الب دات ات كنت 
عال، وكات ت الصور  أكتب ت داف ع الات ف 
ارف ة   وت ة مب اشرة، لكنها ع  الشعرت ة ت أن ي  عف 

ة. ومع الوف ت ت دأت أعي  أن الشعر  ف ي  الذات ب  
مال، ت ل هو  لب س ف ف ط ت عب ب راً عن الألم أو الح 
اصب ل العالم،  ة، وانتب اه لتف  أت ضًا وعي  ت اللع 
رت ة   وأت ه الشرت ان الذي ننف ل ت ه التح 

صب ة إلى أف ق إت سان ي  أوسع.  الشح 
ا ووضوجًا،  ً أشعر ت أن صون ي  أصب ح أكثر ت ضح 
ب ة. لم أعد ب ف   وأكثر اف ترات اً من ت ف سي الحف 
ت الانتب اه ت ف در ما أت حث عن  أت حث عن لف 

 الصدق. 
ف ي  المستف ب ل أطمح إلى كتات ة ت صوص أكثر  
اف ب ة، ت صوص ت ستطب ع أن ت لامس الإت سان  شف 
ت ب ساطتها وعمف ها ف ي  آن واجد، وأن تترك أت راً  
ت شب ه الهمس الطوت ل.. ت صوص ت لامس  
ز. جلمي  أن أكتب  الإت سان من دون جواج 

ح ف صب دن ي  ت صوصًا ت ف اوم الزمن، وأن ت صب  
تلف، وأن  مكات اً ت ُرى ف ب ه العالم ت شكل مح 
ل ف ادرة على الدهشة جتى ت النسب ة لي    ت ط 

 كات ب ة النص.
 
 
 
 
 

 وأبحث.. أخشى السقوط في الجمال الجاهز

 عن عمق يختبئ في البساطة 
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تح روات ة  للكات ب ة   (تنهب دة جرتّ ة)جب ن ت ف 
لسطب نب ة  ات م، ت شعر أت ك لا  د.الف  الد ع  رولا ج 

س جكات ة الوطن  .ت ف رأ ت صًا، ت ل تتنف 
هذه لب ست روات ة عن ف لسطب ن ف ف ط، ت ل عن 
لسطب نب ة وهي  ت كتب الوطن من  المرأة الف 

دة التي  رت من  لحمها وذاكرت ها؛ عن الح  ّ ت هح 
لق الب اب، عن الات نة التي ت حمل  ت اف ا ولم ت عُ 
ب دة التي   ب ب تها، وعن الحف  تاح ف ي  جف  المف 

 .ت كتب كي  لا ت ضب ع الب ب ت ف ي  الزجام
 ت ب ن السرد والذاكرة: كتات ة لا ت هُادن النسب ان

ات م لا ت فُ دّم روات ة ت ف لب دت ة ذات جب كة   رولا ع 
سه  متسلسلة، ت ل ت صًا جلزوت ب اً ت لتفّ جول ت ف 

لسطب نب ة جول  كما ت ل ب ال الف  تفّ الأج 
ب دت ها،  .جكات ات ها من سلمى إلى ت تول إلى جف 

ب ط السردي كأت ه سلسلة ورات ب ة من   ت متد الح 
ب ر والب حث عن المعنى  .الحنب ن والتهح 

كل صوتٍ ت سان ي  ف ب ها ت حمل ذاكرة المكان:  
ات ب ح، والملات س  الب ب وت، الف هوة، الب حر، المف 

رت ة وح منها رات حة الع   .التي ت ف 
ات م ت عرت ف ف ي   هذه الب نب ة المتشات كة، ت عُب د ع 

طب اً ت ب دأ  لسطب ني: لب س زمناً ج  الزمن الف 
ت النكب ة وت نتهي  ت الحاضر، ت ل زمناً دات رت اً ت عود 
ب ل، وكأن  دت د كل ج  ف ب ه المأساة ت ثوبٍ ج 

ال تب ر صب ر النساء أكثر من الرج   .التارت خ ت ح 
ة من رجب ق الألم  لع 

ة ف ي   رخ، ت ل تت ( تنهب دة جرتّ ة)اللع   .نهّدلا ت ص
س عمدًا   ملها ف صب رة، كأت ها ت ف طع النف  ج 
لتذكرّت ا أن الحكات ة ت رُوى من صدرٍ ضاق  

ع  .ت الوج 
ول  ى، لا ت ف  ها للب ل المنف  لام"ف ي  وصف   ، ت ل"ط 

ول:  ر أت ناءها"ت ف   ."لب لٌ ت شب ه ذاكرة أمٍ تنتط 
طات ة وت حوّلها إلى  ة من الح  هكذا ت نُف ذ اللع 

اة  .مساجة ت ح 
ات م ت متلك ما ف لّ لدى كات ب   ب لها:  رولا ع  ات ج 

مال دون أن  ف درة على ت حوت ل الألم إلى ج 
ي  ف سوت ه ق   .ت حُ 

مّل المأساة ف ي  ت صها، لكنها أت ضًا لا  لا تتح 
زن ت ب ن  ت سُتدرّ الدموع. هي  روات ة ت وا

 

 )تنهيدة حرّية(.. 
 رواية تُعيد كتابة الوجع الفلسطيني بأنفاس النساء

، ت ب ن الحنب ن والتمرد، ت ب ن  ة والوعي  العاطف 
رح  .الوطن كذاكرة والوطن كح 

 ت ساء ت كتب ن الوطن
ف ي  الروات ة، تتحوّل المرأة من رمز للوطن إلى 

ه ٍ ت عُب د إنتاج   .ف اعل
ا، ت ل ت زرع   ي  ت الب كاء على ت اف  سلمى لا ت كتق 

رة ف ي  عمّ  رت ة  "ان كي   شح  ت فُ نع الحنب ن أن للع 
ذوراً  ."ج 

ب ر، ت ل ت حوّله إلى   ت تول لا تنكسر أمام التهح 
نها  هر ف لب وت لف ّ ها عن ط  ط  جكات ة ت حف 

ب دت ها كأت ها ت شب دٌ سريّ  .لحف 
ب دة ف تمسك ت الف لم لتكتب الروات ة  أما الحف 
عل الحكات ة  سها، ف ي  جركة ف نب ة ذكب ة ت ح  ت ف 

دت د  .ت لد ذات ها من ج 
ات م ت م ا ت ادراً ف ي  الأدب ت هذا، ت ف دّم ع  ً وذج 

لسطب ني طات ة،  :الف  أت وت ة مف اومة لا عب ر الح 
عل السردي  .ت ل عب ر الف 

رج، ت ل  ا لاص من الح  ر الح  ف المرأة هنا لا تنتط 
 .ت مُارس الحرتّ ة ت الكتات ة والتذكر

ب رة   وطن من الحكات ات الصع 
ت بُ رهن أن الروات ة الوطنب ة لا   (تنهب دة جرتّ ة)

ب ها  ت حتاج الب ندف ب ة ولا الب ب ات ات، ت ل ت كف 
دة، وصورة ف دت مة،  ان ف هوة ت عُدّه الح  ف نح 

 .وتنهب دة
ب رة هي  التي ت بُ ق ي    اصب ل الصع  هذه التف 

ب ار ب ب ف ي  الأج   .الوطن جب اً جب ن ت ع 
ات م ت كتب عن ف لسطب ن الب ومب ة: عن النساء  ع 

ب ز على  زن الح  ب  الرماد، عن اللوان ي  ت ح 
دار،  ال الذت ن ت رسمون علمًا على الح  الأطف 
عن الأسرى الذت ن ت كتب ون رسات لهم على ورق 

ات ر  .السح 
إت ها روات ة الناس العادت ب ن الذت ن ت صنعون  

 وروات ة النساء  التارت خ من دون أن ت علموا،

ن ف ي  الهامش لب حملن النص كله   اللوان ي  ت ف ف 
 .على أكتاف هن

 ت ب ن الواف عب ة والرمز 
زج ت ب ن الواف عي  والرمزي ت دف ة الك ات ب ة ت م

تاح :لاف تة  ف الف هوة ت صب ح ذاكرة، والمف 
صب ة،  ت تحوّل من رمز العودة إلى وصب ة شح 
 .والب حر ت طُلّ كحلمٍ مستحب ل ت الوطن الب عب د

ا   هذه الرموز لا ت ثُف ِل النص، ت ل ت منحه عمف ً
رت ة ت دل أن   عل الف ارئ ت عب ش التح  صامتاً ت ح 

 .ت ف رأها ف ف ط 
 ب ب ت مب زّهاأت ر الروات ة وس

وصلت إلى الف ات مة  (تنهب دة جرتّ ة)روات ة 
ات زة كتارا للروات ة العرت ب ة، وهو  الف صب رة لح 

از مستحق لأت ها ت فُ دّم صوت اً أنثوت اً  إت ح 
 ف لسطب نب اً ت ادراً ف ي  السرد العرن ي  المعاصر

ت ضمن منهاج الأدب الحدت ث ف ي  . كما أدُرج 
امعة عب ن شمس المصرت ة، اعتراف اً  ج 

نب ة   .والإت سات ب ةت ف ب متها الف 
وات ز، ت ل  ب ق ي  لا ت فُ اس ت الح  اجها الحف  لكن ت ح 
لق الكتاب عله ف ي  الف ارئ ت عد أن ت عُ   :ت ما ت ف 

كرّ ف ي  معنى الوطن، ف ي  ت ف ل   تتركك الروات ة ت ف 
وف ي  صب ر النساء اللوان ي  ت بُ ف ب ن   الحكات ة،

 .الذاكرة مشتعلة ف ي  زمن النسب ان
ب رة   كلمة أج 

ات م روات ة لا ت شُب ه  أجدًا، لأت ها كتب ت رولا ع 
ه ع لا من وصف    .كتب ت ت صدق من عاش الوج 

لسطب ني  وهي  ت ذلك ت ضُب ف إلى الأدب الف 
ا ف ي  أت ره، عنب دًا   صوت اً ت اعمًا ف ي  ت ب رت ه، عمب ف ً

 .ف ي  إت مات ه ت الحرتّ ة
لق الروات ة على تنهب دة، لكن الف ارئ   ف د ت عُ 

ول رج منها وهو ت ف  الحرتّ ة لب ست وعدًا  :ت ح 
ت ملك الحكات ة، الحرتّ ة أن  ف ي  ت هات ة الطرت ق،

 .ولو على الورق
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 نشيد الأرض: عندما تحوّلت الجغرافيا إلى قبضة ثورية

رت ب ةأولاً: صر ه المركزت ة الع  ة ف ي  وج   ج 
ب ا)لم ت كن ف صب دة  رت ف  وإف  للشاعر   (آسب ا 

رّ  د لوجة  السودان ي  ت اج السر الحسن مح 
اءت  راف ب ا الف ارت ب ن، ت ل ج  ع  ي  ت ح  شعرت ة ت حتق 
رب   إعلات اً ف كرت اً وسب اسب اً ت رف ض هب منة الع 
على مصب ر الشعوب المستعمَرة. ف ي  زمن 
كات ت ف ب ه الف وى الاستعمارت ة ت عمل على 
وإت ف اء  نوب،  تب ت الروات ط ت ب ن شعوب الح  ت ف 
ب ا ف ي  موف ع التات ع، أكدت  رت ف  وإف  آسب ا 
الف صب دة أن هذه الشعوب لب ست هامشاً ف ي  
التارت خ، ت ل هي  الف لب النات ض للعالم ت ما 
ت ملكه من جضارات وموارد وطاف ة ت شرت ة 

 .هات لة
ة   لى ف ف ط ف ي  اللع  الثورت ة ف ي  النص لا تتح 

وإت ما ف ي  إعادة صب   هوم  الحماسب ة،  ة مف  اع 
ماعب ة؛ ف الشاعر ت رف ض صورة  الهوت ّ  ة الح 

ه ت ات عًا  رت ق ي  والآسب وي ت وصف  الإت سان الإف 
رح ت دت لاً  رج، وت ط ا لاص من الح  ر الح  ت نتط 
ت ف وم على الاعتزاز ت الذات الحضارت ة 
. هكذا   والاستف لال السب اسي والثف اف ي 

راف ب ا ف ي  الف صب دة إلى مساجة ت حوّ  ع  لت الح 
الانتماء للف ارت ب ن رمزاً  مف اومة، وأصب ح 

لال للتحرّ  اح المشترك ضد الاستع  ر والكف 
 .والاستعمار

رة الكات لي  ت ات ب اً: روح ت ات دوت ج ف ي  جنح 
ب ة ملتهب ة   ة ت ارت ح  اءت الف صب دة ف ي  لحط  ج 

ر الوطني ف ي  ت زامنت مع صعود جركات التحرّ 
م الذي صنعه   العالم الثالث، ومع الزج 
تمعت ف ب ادات  مؤت مر ت ات دوت ج، جب ن اج 

ب ة لتعلن رف ضها للهب منة  آسب   رت ف  وإف  وت ة 
الدولب ة وسب اسات الاستف طاب. كات ت ت لك 
دت د ت ف وم   المرجلة ت شهد ولادة جلم عالمي  ج 
ة،  على التضامن ت ب ن الشعوب المستضعف 
وهو الحلم الذي التف طه ت اج السر الحسن 

 .ت وعي  شعري عمب ق
نّ  نان السودان ي  عب د الكرت م وعندما ع  اها الف 

ت الف صب د رج  ة من جدود الكتب الكات لي، ج 
ماهب ر. ت حوّ  لت والندوات إلى ف ضاء الح 

الكلمات إلى ت شب د تتناف له الألسن، وأصب حت 
زءًا من الوعي  الشعبي السودان ي   نب ة ج  الأع 
رد  . لم ت عد الشعر مح  رت ق ي  والعرن ي  والإف 
، ت ل صار أداة ت عب ئة وت حرت ض مالي   ت عب ب ر ج 

 .وت عث للأمل
 

اوز   عل الف صب دة تتح  هذا الب عد الإت سان ي  ج 
زءًا من الأدب  جدود السودان، لتصب ح ج 

 ري العالمي  الذي ت رى أن معركةالتحرّ 
راف ب ا   ع  ت الح  تلف  العدالة واجدة مهما اج 

ات  .واللع 
رات عًا: الثورة المستمرة ومعركة الموارد  

 والسب ادة
م مرور عف ود على كتات ة الف صب دة، ف إت ها  ورع 
ظ ت راهنب تها السب اسب ة   ما ت زال ت حتف 
كرت ة؛ ف الصراع على الموارد والثروات  والف 
الوطنب ة لم ت توف ف، كما أن أشكال الهب منة  

ب ّ  ب ة ت ع  ارج  تفِ. وما ت زال الح  رت لكنها لم ت ح 
ه ت حدت ات التب عب ة   نوب ت واج  دول الح 

لسب اسب ة ومحاولات لات االاف تصادت ة والتدج ّ 
 .السب طرة على الف رار الوطني
 ّ ها رسالة عات رة من هنا ت ب دو الف صب دة وكأت 

ب ال، ت ذكرّ الشعوب ت أن استف لالها   للأج 
ب ق ي  لا ت كتمل إلا ت السب ادة على مواردها  الحف 

د أن التعاون ت ب ن وإرادت ها السب اسب ة، كما ت ؤكّ 
ب ار  رد ج  ب ة لب س مح  رت ف  الدول الآسب وت ة والإف 

ب ة لحمات ة  دت لوماسي،  ت ل ضرورة ت ارت ح 
المصالح المشتركة وت ناء مستف ب ل أكثر  

 .عدالة واستف راراً
ل  لف د استطاع ت اج السر الحسن أن ت حوّ 

عل من  الشعر إلى وت ب ف ة مف اومة، وأن ت ح 
وإجب اء  ن وسب لة لاستنهاض الشعوب  الف 

آسب ا )الأمل ف ب ها. ولذلك ت ف ب ت ف صب دة 
ب ا رت ف  دان، لأت ها لم ت كن (وإف   جب ةّ ف ي  الوج 

مب لة، ت ل كات ت مشروعًا  رد كلمات ج  مح 
 .ر ورؤت ة لعالم أكثر إت صاف اًللتحرّ 

د ف ي  رجل الشاعر، لكن صوت ه ما ت زال ت تردّ 
ب ال، مؤكّ  دًا أن الشعوب إذا  ذاكرة الأج 

امتلكت وعب ها ووجدت ها، ف لن ت ستطب ع أي 
ف وة أن ت منعها من السب ر ت حو الحرتّ ة  

 .والكرامة وصناعة المستف ب ل
 

 

ت ت لادي ت ا "كات ت عب ارات مثل:  مصر ت ا أج 
ب ف ة ر عن وجدة  ت عب ّ  "ت ا روان ي  آسب ا"و "شف 

جرتّ ة المصب ر ت ب ن الشعوب، وعن الإت مان ت أن  
رطوم مرت ب طة ت حرتّ ة الف اهرة ودلهي    الح 
اوز النص الحدود  وت كب ن وهات وي. لف د ت ح 
كرة التضامن  السب اسب ة الضب ف ة، لب ؤسس لف 
ه الف هر ذات ه   الإت سان ي  ت ب ن الشعوب التي ت واج 

سه  .وت حلم ت المستف ب ل ت ف 
 ت الثاً: المثف ّف الملتزم والف لم الذي ت ف اوم

سد ت اج السر الحسن صورة المثف ّف   ت ح 
ملتزم ت ف ضات ا شعب ه وأمته؛ ف هو لا ت كتب ال

ي  ت عب د عن الناس، ت ل ت نحاز إلى  رج عاح  من ت 
عل من الف صب دة   الب سطاء والمف هورت ن، وت ح 

ل الكلمة إلى  صوت اً للمف اومة. ف ي  شعره تتحوّ 
عل  موف ف، وت تحوّ  ل الإت ف اع إلى دعوة للف 

ب ب ر  .والتع 
لم ت كن الشاعر معنب اً ت الب كاء على الهزات م أو 

نّي  الماضي وجده، ت ل كان ت سعى إلى  ت  التع 
دت د ت ؤمن ت أن التحرّ  ر لا  صناعة وعي  ج 

ق إلا عب ر التضامن ت ب ن الشعوب  ت تحف ّ 
المستعمَرة. ولهذا ارت ب طت ف صات ده ت ف ضات ا 
لاح ف ي  الهند   الإت سان ف ي  كل مكان؛ من الف 
زات ر  إلى العامل ف ي  ف ب تنام، ومن الثات ر ف ي  الح 

ب ا رت ف  نوب إف   .إلى المناضل ف ي  ج 
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 طقوس الكتابة

ما معنى الكتات ة؟ هل هي  إعادة إنتاج أم 
ت كرت س للواف ع؟ سؤالان لا ت طُرَجان على 
نون والعلوم  الكتات ة ف ف ط، إت ما على الف 

 "إنتاجَ معنى"والمعارف كاف ة. الكتات ة ت عني 
من ف ب لُ، وكذلك لا تنف ل الواف ع لم ت كنْ ف ات مًا  

دت دٍ.  هُ من ج  لف َ َ ولا ت حُاكب ه، ولا ت حُاول جتى ج 
ا ت ها، إنْ لمَْ ت لَدِْ   اصًّ أي أنَّ للكتات ة واف عًا ج 
نِ الكات نَ، ف هي  امرأةٌ  دت دًا، أو لمَْ ت عُ ْ مَعْنى ج 

 .عاف ر
سَك ت ومًا ما: كب ف ت أن ي   لكنْ، ألم ت سألْ ت ف 

ضوعات هِِ، الكتات ةُ؟ وكب ف ت ستوحي  الكات بُ مو
أو من أت ن ت ستف ب ها؟ وكب ف ت كتب كلمات هِِ 
وابُ لب س سهلاً، لأنَّ لكل كات بٍ  الأولى؟ الح 
اصةَ، لا ت شب ه من ت حضِّر أطروجة  طف وسَهُ الح 
امعب ة، أو ت حثاً علمب ًّا، أو ت ؤلف كتات اً ت طلبٍ  ج 
كب راً   هةٍ ما، ف هذا ت تطلب ت ف  من ت اشرٍ أو ج 

طب طًا مُحْكمًَا لعناصر الكتات ة، و عها وت ح  مراج 
ز الأطروجة، أو  َ الأساسب ة، كما ت تطلب أنْ ت نُْح 
دٍ، أما الكات ب المب دع،  الكتابُ ف ي  زمنٍ محدَّ
تلف ت مامًا، ف د ت ستهل الكتات ةَ من  ف الأمر مح 
دون أف كارٍ مسب ف ةٍ، أو ت حضِّر لها عناصرَ  
رد ما ت أت ب ه الإلهامُ ف ي   رت ب سب ة ت كُوَِّت ها، ف ب مح 

ةٍ لم ت توف عْها، ولم ت تهب أْ  الب اً ما لحط  لها، ع 
ة  اض"ت شب هوت ها ت لحط  ، كأنْ ت كون "المح 

، أو سات راً  ارف اً ف ي  ت ومه، أو ف ي  عمله الب ومي  ع 
ف ي  الطرت ق، أو ت تناول مشروت اً أت ب راً لدت ه، أو 

ّ  ت ستحم ق الأف كارُ ت لف ات ب اً، وتتراكم تتدف 
 .الرؤى، وكذلك الكلماتُ ت ب اعًا

 

 

لّ  ى ف ي  الشاعرِ أكثرَ من وهذه الحالة تتح 
وإذا  وإنْ كات ا معًا ت تف اسمات ها أجب ات اً.  النات ر، 

رتْ ت استمرارٍ جالةٌ من هذه الحالات عند  ت كرّ 
الكات ب، ف ستشَُكِّل طف وسَ الكتات ة لدت ه، ولا 
لَّص منها، لأت ها تتمكَّن من  ت ستطب ع أنْ ت تح 
سب ة والعف لب ة والسلوكب ة،  ف درات ه النف 
ل   ف تصب ح من عادات ه الملازمة له، ملازمة الط 
عله  لصاجب ه، أو ت صب ح مدمِناً علب ها، كأت ها ت ح 

أو وسب لة  "شب طات هَ"إلهامه  دات مًا ت ستدعي  
ماس ف ي  عملب ة الكتات ة، وهي   ضرورت ة للات ع 

ون علب ها  ة "أو  "شرَارة الإت داع"ما ت طلف  لحط 
، من دوت ها لا ت ف در على "التدف ُّق الإت داعي  
 .الب دء ف ي  الكتات ة

رُ   سب رٌ آج  وكان للشعراء والنُّف ادِ الف دامى ت ف 
اجظ   ،لهذا الإلهام، إذ كات وا ت زعمون ت شب ر الح 

ٍ "إلى أنَّ  (الحب وان)كتات ه ف ي   لكل شاعرٍ ف حل
ول على لسات ه، وكأنَّ ف ي  شِعْرِهم  شب طات اً ت ف 

نُّ على ألسِْنتهِمأجْرفُ اً ت ارت َّة   ."ت لُق ي  ت ها الح ِ
وهذه الطف وس، ف ي  التحلب ل النف سي، هي  

وّ  ٍ للكات ب ف ي  ت ف  ف ه، ت ل ت عزِّز صحتهَُ  أكب رُ عامل
صٍ،  سب ةَ، لا للكات ب ف ف ط، إت ما لأيِّ شح  النف 

 .. وت ؤكدولو لم ت كنْ كات ب اً أو ف نات اً أو رت اضب ًّا
 إذا الطف وسَ، ت لك أنَّ  العلماء من العدت دُ 
رات ز" دات رة ف ي   ت صب ح  ت ومب ًّا، ت كرَّرتْ  ، "الع 

اجًا ف ي  ت ستحب ل على صاجب ها أنْ ت حف ّ  ق ت ح 
ب ةُ   جب ات ه من دوت ها، إذ تتشكَّل لدت ه الرع 

ب زت ةُ ف ي  ممارسة ما ت عوَّد علب ه  .التحف 
ر له الب دء   ف هي  ت هُيِِّّ العف لَ للكتات ة، وت بُ سَِّ
سب ًّا، عندما ت رُسل إشاراتٍ إلى الدماغ  ف ب ها ت ف 

ةَ "ت أنَّ  ز   "الوَضْعلحط  ِّ جات تْ، وت التالي  ت حَُف 
ول الروان ي    الكات بَ على ت دء الكتات ة. وكما ت ف 

ن كب نغ:  ات ةَ التراكمب َّةَ من "ستب ف  ت ب دو أن الع 
ممارسة هذه الطف وس، كلَّ ت وم، هي  ت مثات ة 

، ستحلم ف رت ب اً هٍ للعف ل: استعدَّ َّ ٍ موج   ."ف ول
ف هذه الطف وس التي ت دُاوِم علب ها الكات بُ 

ب ف الشعور ت الف لق  ت ؤدي دوراً ك ف  ب ب راً ف ي  ت ح 
والتوت ُّر اللذت ن ت عب شهما كلُّ المب دعب ن ف ي  
ِّر لهم   هم، وت وف  َ ن، وت عَُدِّل مزاج  الكتات ة والف 
ت ف طةَ الات طلاق ت ات سب ات ب َّةٍ وسلاسةٍ، من دون 

 .معات اةٍ طوت لةٍ 
رت ن ت عُارضون هذه   إلا أنَّ ت ف ادًا وكتاّت اً آج 

ها المستع"الطف وسَ، ولا ت عتب رون  ط َ ملَ لف 
ا،   "والمتداولَ  مصطلحًا موضوعًا علمب ًّا دف ب ف ً

إذ ت سُتعمل للدلالة على أشكال سلوكب ة 
 عاداتٍ "و "وساوسَ "متب ات نة، ت ل ت عدّوت ها 
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عل كتَُّات اً ت توهَّمون  "أوهامًا"و "مَهْووسة ت ح 
هم ت حو الكتات ة الإت داعب ة،  أت َّها ت عَُب ِّد طرت ف َ

ها الب عضُ ت ـ   " إت ماءاتٍ دت نب ة"لحد أنْ صنَّف 
 ـ ب رهم ت صُّهم دون ع  ها "الإلهام"ت ح  ، وعدَّ

الروان ي  الروسي إسحاق أسب موف، الذي ت شر  
مسمئة كتابٍ،  ة، لا ت مثلّ "أكثرَ من ج  ب ف  سح 

ب ف ةَ   ."الحف 
راف ض للطف وس ت عود، ف ي  وهذا الرأي ال

ري، إلى كوت ه   كان كب مب ات ب ًّا   -أي أسب موف    -ت ط 
ارب العلمب ة التي   جب وت ًّا، لا ت ؤمن إلا ت التح 

ي  صحّ  لاصة ت ثُب ت أو تنق  رت ات. وج  ة النط 
المعارضب ن أو الراف ضب ن هي  أنَّ مثل هذه  
اعلات التي ت طلق علب ها  السلوكب ات والتف 

تب   "طف وس" اطئةٍ ت أن اج  اراً تنطلق من رؤت ةٍ ج 
دًا للأف عال والكلمات سب ؤدي إلى آت ارٍ محدّ 

مادت ةٍ معب نةٍ عب ر عملب اتٍ سب ب ب ةٍ ت كمن ف ي  
س وعف ل الكات ب، الذي ت ادراً ما ت تأمّ  ل ف ي  ت ف 

وإت ما طب ب عة العملب ات السب ب ب ة المتضمّ  نة، 
ز كتات ته وت حف ّ  ق ت مارسها ت لف ات ب ًّا كي  ت نُْح ِ

اجًا ف ب ها  .ت ح 
رٍ جول علمًا ت أنَّ كتَُّات اً لهم آراء  هات ت ط  ووج 

ممارسة ت لك الطف وس، لكنّ هذا التكهُّن  
دواها ف ي  عملب ة   لب س شرطًا للاعتف اد ت ح 
الكتات ة. ومن هذه الطف وس، ت رى العدت دُ من  
الكتَُّاب أنَّ أف ضلَ وف تٍ للكتات ة هو الصب اح 
الب اً ما ت كون ت ب ن الرات عة والسادسة  الب اكر، وع 

رٍ من اللب ل، لأ نَّ صب اجًا، أو ف ي  وف تٍ متأج 
ف دهم   ب ة ف ي  النهار ت فُ  جركة المدت نة الصاج 
ة أن كان مارسب ل  التركب ز والانتب اه، لدرج 

رف ةٍ معزولةٍ ت ستات رَ "ت روست ت كتب ف ي   ع 
درات ها مب طنةٍ  ب الضوء، وج  معتمةٍ لحح 

ب ج  لب ن للتف لب ل من الضح  ، "ت لوجات الف 
اف تب ن، ف ي   ف الضوضاء والضوء، ولو كات ا ج 

روات ته تان انتب اهه عن ت ألب ف رأت ه، ت شتّ 
ت حثاً عن الزمن "الكلاسب كب ة الطوت لة 

حات هُا ت الآلاف، ما جدا  "الضات ع التي ت عَُدُّ صف 
ها ت ـ ملحمة العصر  "ت النف اد إلى ت صنب ف 

دت د  ."الح 

واي أت ه  كان وت ذكر الروان ي  أرت ست همنع 
 ت كتب على الآلة الكات ب ة وهو واف ف، من ت زوغ
ي  هذا الوف ت ت الذات  هر، ف ق  ر جتى الط  ح  الف 
ه  اءً، لا شيء ت زعح  ت كون ذهنه أكثر صف 
له، وت شعر ت الدفء ولو ف ي  ف صل الب رد،  وت شع 
ا، ت م ت ستأت ف الكتات ة  ف ب نف ح أولاً ما كتب ه سات ف ً
مسمئة وألف كلمة، إلى أن ت شرق  ما ت ب ن ج 

تمع، الشمس وت دب الحرك ة ف ي  المح 
وإذ ذاك ت توج ّ ف ب توف ّ  ه إلى  ف عن الكتات ة، 

ب ة ت ومه  السًا"الحات ة لب ف ضي ت ف  عندها   .."ج 
راغ أت دًا، ت ل ت شعر ت الامتلاء، " لا ت شعر ت الف 

: "كما لو كنت ف د مارست الحب مع من ت حب 
ول ف ي  جوار  .ت ف 

 ، أما الروان ي  الب ات ان ي  هاروكي  موراكامي 
ف ب ستب ف ظ ف ي  الرات عة صب اجًا، وت نكب على 
مس ساعات، ت م ت ركض مساف ة  الكتات ة ج 
مسمئة  ا وج  ً عشرة كب لومترات، أو ت سب ح ألف 
متر، وت نهي  ت ومه ت ف راءة كتاب والإت صات إلى 
لد إلى النوم ف ي   ب ر ت ح  الموسب ف ى، وف ي  الأج 

لكثب ر من  التاسعة لب لاً. ومما ت لاجظ أن ا
الكتَُّاب ت ف رت ون طف وس كتات تهم ت السب اجة أو 
اصة، والرت اضة عامة، لأت ها ت النسب ة   المشي ج 
إلب هم تنشطّ الذهن وت شحذ عملب ة الإت داع  

 : ت وعًا من "لدت هم. ت ب نما ت راها موراكامي 
ناطب سي الذي ت شُكلّ عف لب ة   " التنوت م المع 

سب ته، ومن ت م ت ؤت ّ  ر على سلوكات ه الكات ب وت ف 
 .ت ةف ي  الكتا

وظ ت عان ي   ب ب محف  وكان الروان ي  العالمي  ت ح 
ب رة، إذ لم ت كن  صوصًا ف ي  سنوات ه الأج  أرف اً، ج 
ًا  وف  ت نام إلا ساعات ف لب لة ف ف ط، لأت ه كان شع 
ت الف راءة لب لاً. وعادة ما كان ت كتب صب اجًا 
حات، ت م ت نصرف من ت ب ته   ت اكراً ت ضع صف 
لاً إلى مف هى الرت ش ف ي  )شارع طلعت  راج 

ب شاوي  لب لي(  جرب( أو الف  ان الح  ف ي  )ج 
صِّصت  لب لتق ي  ت أصدف ات ه وف رات ه ف ي  ف اعة ج ُ
له، ما زالت جتى الب وم ت حمل اسمه، ف ب تحاور 
معهم جول الكتات ة الروات ب ة، لأن ت لك 

د الحوارات كات ت ت مثات ة ت وصلة ت حدّ 
 مسارات ه

 .مسارات ه ف ي  الكتات ة
 أما ت النسب ة للشاعر أدوت ب س، ف إن الكتات ة لا 
ضع لزمان ومكان معب نب ن، ف كل الأزمنة   ت ح 

 للكتات ة، لأن الأمر ت توف فوالأمكنة صالحة 
زل ت تناول "الإلهام"على  ف لمًا "، ف متى ت 
وِّن ت ه مف طعًا أو مف طعب ن شعرت ب ن   "أسود ت دُ

طّ  ب ر مح  ز  ف ي  ورف ة ع  طة، كب لا ت شعر ت حواج 
عة  ت حد من جرّ  ت ته، ت م ت لي ذلك ساعة المراج 

 .والتنف ب ح 
تلف الشاعر ت زار ف ب ان ي  عن أدوت ب س  ولا ت ح 

وف تاً معب ناً دان كثب راً، ف كلاهما لا ت حدّ 
للكتات ة، وعندما ت نتهب ان منها ت عب دان تنف ب ح 

مات ه مرّ  ات. إلا أن شاعر المرأة ت عتب ر  ما ت نط 
مب لة"الف صب دة  مها إلا إذا  "أت ثى ج  لا ت ب دأ ت نط 

 ّ ر، وكات ت ت ب ن ت دت ه رزمة من أوراق  ق وت عطّ ت أت 
توجة، كالوردي والزهري  ف هو  ..ذات ألوان مف 

دي ف ستات اً تمثلّ الف صب دة عروسًا ف اتنة ت رت  ت  
رف اً، هي  الكلمات والتشب ب هات   مزج 
والتمثلّات اللات ف ة ت المرأة، وكل الف صات د ف ي  

ى ت حضورها  .رأت ه عرات س ت حُتف 
ومهما كان الأمر، سواء كات ت طف وس الكتات ة 
ر  ر مؤت دت ها ضرورت ة للكات ب، أو ف ي  ت ط  ف ي  ت ط 
رد هلوسة ت ب رر ت ها ت شاطه ف ي   معارضب ها مح 

وت ها أداة ف عّالة  الكتات ة، ف إن الكثب رت ن ت عدّ 
لتب سب ر عملب ة ت دف ق الأف كار والكلمات على 
ب ة   ة التي ت شعر الكات ب ت الرع  الورق ف ي  اللحط 
أ، كسات ر المب دعب ن ف ي   ف ي  الكتات ة. لذا ت لح 
ن الموسب ق ي  والتشكب لي، إلى ت هج  الف 
وإن  اعل مع الكتات ة،  طف وس ت دف عه إلى التف 

ة السحرتّ ة"كات ت لا ت رقى إلى  التي   "الوصف 
ت لات م وت سات ر كل الكتَُّاب. ف النهوض ت اكراً 
للكتات ة، وهو أف ضل وف ت لها، وت وف ب ر ت ب ئة  
هادت ة، والمشي أو السب اجة، والمطالعة، أو 
لات  رات د والمح  ب ار عب ر الح  ّي  الأج  ت ف ق 

كل ذلك ت ساعد على ت رسب خ  ..والمواف ع
ول ف ي  جالة من  طف وس الكتات ة والدج 

 ّ  .ق الإت داعي  التدف 
ربكات ب من  *  (الف دس العرن ي  ) المع 
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لق ب رٌ لك ف ي  الح  ان: إمّا أخٌ لك ف ي  الدت ن، أو ت ط   ".الناس صنف 
 الإمام علي ت ن أن ي  طالب علب ه السلام

سطب ات، وت الكاد ت مكنك المرور إلى الرصب ف مزدجمٌ ت أصحاب الب  
اور ت سطب ةَ ت ات ع  موف ف الحاف لات. ت سطب ةُ الأجذت ة المستعملة ت ح 

ب ات المتنوعة: ارات طب ب ة  الحاج  جف ات ب، سكاكب ن، مواعب ن، وت ط 
ٍ مب ت  ص  .مستعملة، رت ما ت عود لشح 

ات ات لا ت حُتمل،  الساعة الثالثة ت عد منتصف النهار، رات حة جاوت ة النف 
ب ث. الشمس والحرارة المنعكس علك ت ستع  لت الشارع ت ح  ة من أسف 

ة ت ألف"ت ب دو ككرة لهبٍ ت لهب رؤوس المارة. صاجب ت سطب ة   "جاج 
ب اً جرارة الشمس اللاهب ة ذ له مكات اً لصقَ دورة مب اه عامة، متفّ   .ات ح 

ر واجد طالع ..طالع، طالع ..ادةكرّ  -  .ت ف 
م من منادات ه ت صوتٍ   ب ر، على الرع  ار السات ق لراكبٍ أج  طال انتط 

ار وشدّ  ر الركاب من طول الانتط  ة الحر. الحاف لة مب حوح، ف ب ما ضح 
رن شواء  .كأت ها ف 

 .اطلع، رجمةً لوالدت ك !معود، مو اشتعلنا من الحر -
ن، صاجب المركب ة لا ت ب الي  ت توسّ  لات الركاب، ت شرب شات ه وت دج 

ر واجد.. كرادة، كرادة ب ر: طالع، طالع، ت ف   .وت نادي على الراكب الأج 
م من كون ي  لا أدري ما  الذي دف عني لعدم صعود الحاف لة، على الرع 

ب ر ب ني سلوك   !الراكب الأج  ار الحاف لة الثات ب ة. رت ما لم ت عح  ف ضّلت انتط 
لو من  ب ر، ت م إن الحاف لة ت ح  ب ني مكان الراكب الأج  السات ق، أو لم ت عح 

نس اللطب ف  !الح 
ب ن..   - ات ت ألف  ة ت ألف.. ت ألف.. ت ألف.. ت عزت لة ت ا ولد.. ت لاث جاج  جاج 
 ت نهم؟و

اف ترت ت من صاجب الب سطب ة، لا أدري كب ف ت حتمل الرات حة المنب عثة 
دارها الأت سر مكات اً له ذ من ف رب ج   .من دورة المب اه العامة التي ات ح 

مواعب ن صب نب ة مستعملة، أف لام جب ر، ألب وم صور، دمى ت لاستب كب ة، 
 .عطور ردت ئة

لاف، ف صُدمت.  الطب ب عي  أن ات حنب ت لألتف ط ألب وم الصور. ف تحت الع 
دت ه محشوًا ت ها الب اً من الصور، لكني وج  امسة  :ت كون ج  رت تا ف ي  الح 

ل مرت م ،(2005) رجّ ،جف  ى الراهب ات  ت طرس، ،(1995) ت ح  مستشف 
ل زف اف ت ولص )2007) ون 2000(، جف  (، كنب سة مرت م العذراء. الواف ف 

السون من  و، ت نب امب ن، ت وت ادم، ت طرس، ت ولص. الح  من الب مب ن: دت ح 
 .مرت م، عذراء، جوراء الب سار: رت تا،

اوزت الساعة الرات عة، وأت ا أف لّ   .ب عشرات الصورت ح 
رج؟ - ة؟ ت شتري لو تتف  ، شنو السالف  الي   ج 

رت إلى صاجب الب سطب ة، سألته ت حذر  :ت ط 
ب ات؟-   من أت ن ت حصل على هذه الحاج 

راً  :رد ساج 
 

 الماعون

لادش   - رها لنا الصب ن أو الهند أو الإمارات، أو جتى ت نع  ات ات ت صُدِّ ت ف 
لصّ منها دت لي  ف رصة عمل  !للتح   مصدرها لا ت هم، المهم وج 
 .أسترزق منها

 معذرة، من أت ن جصلت على هذا الألب وم؟ -
دت ها ف رب دارٍ  - رى وج  ب ات أج  محترف ة الألب وم والمواعب ن وجاج 

رها أصحات ها. ولكن لمَ السؤال؟  هح 
وًا، صحب ح ما ت ف وله، لا داعي  للسؤال -  .لعلهم.. عف 
ب ن، ومعه هذا الماعون  - ب دك، أجسب ه لك ت ألف  ت مام، إذا الألب وم ت ف 

 .هدت ة
لّ  ٍ مع  اف ةأشار ت سب ات ته إلى ماعون  .ف ت ورف ةٍ ت ب ضاء شف 

ٍ كب ب ر، ود سست ت اولتهُ المب لغ شاكراً، وضعت الألب وم ف ي  كب س
له  .الماعون ت داج 

ب رة. كادت تنطلق لولا إشارن ي  للسات ق أن ت توف ّ  ف. لعلها الحاف لة الأج 
ل وشات ة ت مّ  لة. امرأة وطف  رة. صعدت ت عح  ر ف ي  المؤج  ة مف عدٌ شاع 

ب رة، وكنت رات عهم لوا المف اعد الأج  مب لة شع   .ج 
رة تلست ت ط  إلى الشات ة. شيءٌ ما ت حت ف مب صها ، أجسب ها ت رت ئة، اج 

رت الحاف لة ت مب ناً جب ن ت سف ط شعاع الشمس على ت لمع كلما استدا
ب دًا، ف عرف ت أت ه صلب ب. هم إذن مسب حب ون.  ر ج  صدرها. دف ف ت النط 

ل للمرأةت أكّ   :دت من ذلك أكثر جب ن ف ال الطف 
وعان -  .ماما، متى ت صل الكنب سة؟ ج 

منت أت ه   ب ر، ج  لت عني ت كتابٍ صع  ر إلى الشات ة، ف تشاع  عاودت النط 
ب ل  .الإت ح 

صوصًا عند التف اطعات. إشارات المرور كان الطرت ق مزدجمً  دًا، ج  ا ج 
ب م سب ر المركب ات ل المرور ت تنط  ّل رج   .لا معنى لها، وت كف 

ت انتب اه المرأة والشات ة، جب ن  ب ب اً، أم كات ت محاولةً للف  هل كنت ع 
ت الألب وم من الكب س وت دأت أف لب الصور؟ رت ما كان ذلك ت دت ب رًا  رج  أج 

 .إلهب اً، لا أعلم ت الضب ط 
تلست  ر ت تمعّن إلى اج  ت، ف رأت تها تنط  رة للشات ة دون أن ألتف  ت ط 

دها. همست ف ي  أذن المرأة، التي  الصور. دموعها تنحدر على ج 
ت  رت إلى الألب وم، صرج  سدها ت حوي. ت ط   .استدارت ت كامل ج 

ات همرت دموعها، ت متمت ت كلماتٍ لم أف هم منها شب ئاً، سحب ت الألب وم 
ب لّ الصور وت ضمّها إلى صدرت رف ّ  وار رأس الشات ة ة، راجت ت ف  ها، إلى ج 

 .التي ألف ت ت رأسها على صدر المرأة ت ب كي  ت حرف ة
 :لمحت عن ت عُد كنب سة مرت م العذراء، ف لت 

ل من الحاف لة معًا،   - ّ ، سنصل الكنب سة ت عد دف ات ق. سنترج  سب دن ي 
ب ن مزت دًا من الوف ت لاجتضان الألب وم، أف دّر ذلك  .لعلك ت حتاج 

ل م لاً ف ب لهم. ت ب عتني المرأة  جب ن وصلنا الكنب سة، اجتضنتُ الطف  ترج 
لسنا ف ي  الحدت ف ة الأمامب ة للكنب سة  .ت م الشات ة. ج 

ف صصتُ علب هم جكات ة الألب وم، وف صّوا لي  جكات ة الصور: رت تا، ت طرس، 
و، ت وت ادم.. الدار  مرت م، ت ولص، ت نب امب ن، عذراء، جوراء، دت ح 

ب ر..   المحترف ة.. التهح 
زع. ف ب لّتُ  دن ي  أجتضنه، لم ت ف  ل، وج  ب ب نه. استأذنتهم   استب ف ظ الطف  ج 

 :ف ات لاً
رتُ عن الموعد المعتاد للوصول إلى الب ب ت. أولادي علي وات نتي    - ت أج 

ون، وأمهم ف اطمة كذلك  .مرت م سب ف لف 
ادرة، ت ذكرت الماعون، ف ف لت لهم  :جب ن هممت ت المع 

صّ -   .كم أت ضًالعل الماعون ت ح 
 :ات تسمت الشات ة ف ات لة

دت ا كل ت وم أجد هنا ف ي  ا -  .لكنب سة، مرجب اً ت كهو لك للذكرى. ت ح 
رّ  رت ف طع ما ت ب ف ى من المساف ة ت ب تي لب س ت ب عب د عن الكنب سة، ف ف 

 .مشب اً
ت إلى  معة. دلف  د السلام الذي أصليّ  ف ب ه أت ام الح  اف ترت ت من مسح 

ب ة، ووضعت الماعون على دكّ  ارج  ة مكان الوضوء. ت اجته الح 
اف، ف ب ات ت لي  صورة   ب ة على الورق الشف  ت ساف طت ف طرات ماء الحنف 

ٍ مهب ب ت ب تسم، ت رت دي ملات س ملوّت ة زاهب ة ل دت ن  .رج 
 ف اص وكات ب من العراق *
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ضر رجمة الله "هو  ضر ت شب ر أجمد الح  ج 
علي  ، المولود ف ي  شمب ات، أجمد الح 

رطوم ت حري، سنة  ع أصول ١٩١٤الح  م، وت رج 
 . ةعات لتو لمدت نة المتمّ 

لوة كعادة أهل الب لد أت امها،  لو والدو الح  دج 
ل  اد، ت عدها دج  ظ الف رآن ورت لو وأج  وف ب ها جف 

امي  ف ي   مدرسة )التعلب م الأولي  النط 
رطوم شرق رّ   (الح  رطوم الكان مف  ها وسط الح 

هرت  "اعمارة ت نك الب ركة جالب ً " ب ها ط  ، والف 
ب م  موه ة ف ي  ت لاوت و للف رآن ت تنع  تلف  ب تو المح 

وت د وصوت ت دت ع، صوت و كان جلو وف وي  وت ح 
رطوم  ة العات رت ن وت اس سوق الح  وعالي  لدرج 

ف ب ما ت عد دي كات ت "كات وا ف ادرت ن ت سمعوه 
ة  ناء ت دون الحوج  واجدة من أمب ز ف درات و: الع 

ون ت سب ب ف وة صوت و لاهو "لمات كروف  ، وده ج 
معب ات الأدت ب ة ف ي   م أت شطة الح  المدارس   ت ح 

لال  لف اءو للف صات د الشعرت ة وت ردت دو إمن ج 
نب ات المشهورة وكتها، وت لحب ن الأت اشب د  للأع 

شوت تب ن وت دأ ف ي  ت ف لب د ..  رة علي الطلب ةالمف رّ 
نان الأول  اصة الف  نات ب ن ف ي  زمنو، ج  كب ار الف 

 .الحاج محمد أجمد سرور، وكتها
ضر لمدت نة ود  ١٩٣٠ف ي  سنة  م ساف ر مولات ا ج 

ف ب ها مادح، وف ب ها ت دا  مدن ي  وهناك أصب ح 
ف اللازمو ف و والزهد والتعف ّ مشوار ت صوّ 

س الصوف ي  ف ي   طول عمرو، ت مكن النف 
 (ت رضي لب ك المولى الموالي  )ف صب دة 

لاهو ت تعلّ  (اديالعب ّ )لـ نوة دي، هو الح  ق ت الع 
ل الإذاعة السودات ب ة للمرة الأولى  وت ب ها ت دج 
هور، الكلام   لها، ومنها ت دا صب تو ف ي  الط  وت سح 

شوت ة شوت ة وت دت الناس    م.١٩٥٠سنة  ده كان  
تنتب ه لهذا الزول صاجب النف س الصوف ي  
وسهم  تلف، والصادف هوي ف ي  ت ف  المح 
ت سب ب من النزعة الصوف ب ة ف ي  ت ركب ب ة أهل 
ل  الب لد وكتها. ف طُلبِ منه إف امة جف 
، وف د كان..  رح الف ومي  ماهب ري ف ي  المس ج 
مهور   ه الح  رح وواج  ع نى لأول مرة على المس

 .م١٩٥٧سنة ف ي  شهر جداشر 
زت ون ي   وات ل أت عد ت دات ة الب ث التلف 

نات ب ن ب  الستب ن ات، كان مولات ا من أوات ل الف 
ات ب هم ف ب هو، وضح ّ  ب ل أع   تالف امو ت تسح 
ماهب رت ة   الب رامج المنوعة والسهرات الح 

صوتٌ متصوّف خضر بشير.. 

 يمشي على سجادة الروح

 

مها.. من وكتها ت اشر  ناء مولات ا، واصب ح ت ح  ت ع 
نب ة لأف الب م   ت المشاركة ف ي  الرجلات الف 

نب ات و  السودان ت سب ب  الطلب الكب ب ر على أع 
وطرت ف ة أداؤه من الناس ف ي  كل ت ف اع الب لد.  

رد..  كان أداؤه متف 
ني ت ب كون أف رب لأسلوب   مولات ا وهو ت ب ع 
ذب الصوف ي  الب ب نتاب   المدت ح والح 
رف ب ن ف ي  عوالمهم   المادجب ن المستع 
عل   مض وت نف  اصة، ف تلف اهو ت ب ع  النورات ب ة الح 
سدو وملامح وشو وت عب ب رات و،  اصب ل ج  ت كل ت ف 

رح وت تحرّ  م معاهو، ت س ك مع الإت ف اع وت تناع 
ب ة ت كلب ات و، مرات  رف ة الموسب ف  م مع الف  وت ندع 
وص وسط  رف ة وت ع  ش وسط الف  جد إت ه ت ح 
لب هو   ة الب تح  ام وت لاوت ن المزت كة للدرج  الأت ع 
ون ت لا أدت ى اهتمام،  ت ب عد عن المات كروف 
ني لروجو هو وللمتعة الصوف ب ة  وكأت ه ت ب ع 

مس ف ب ها  .الصرف ة الب ب نع 
رج ت دت الح   ا ترت ة ج  الب ات السودات ب ة المع 

السودان ف ي  دعوت و لب ها.. ف ساف ر وعمل 
حة ف ي  عدد من الدول  ماهب رت ة ت اج  لات ج  جف 
ضر  العرت ب ة. وت مرور الزمن أصب ح مولات ا ج 

رّ  نات ب ة متف  دة لب ها مرت دت ن وت بُ َّع مدرسة ع 
ومف لدت ن.. وت مكن من ت دري جس مولات ا 
ي  صوت و وأداؤه دي، والحرتّ ة  رادة الق  ت الف 

وّ كاملة الب لف اها ف ي  ت صرّ ال ه ف و التطرت بي ج 
ع  اللحن زي ماهو دات ر، وده ما كان ت نف 
رق  ت شاركو مع زول ت ان ي  ممكن ت عب ف و عن الع 
اذت ة الب تنتاب روجو  ف ي  الحالة الصوف ب ة الح 
ب رو،  وهو متسلطن ف ي  ت حور ما ت ب عرف ها ع 
نّي  صل وكتها ف نب اً عن صدت ف ه المع    ف ات ف 

ني معاهو  الأمب ن جمب دة  ثنان ي  ف ي   الكان ت ب ع 

نات دات ة ت علّ    .ف و ت الع 
مسة مولات ا ت راهو لحّ  وق للح  ات ب هو ف  ن من أع 

ل منها للإأو نب ة، سح  ذاعة  رت عب ن أع 
زت ون السودان ي   ٣٩السودات ب ة  نوة، وللتلف  ع 

ب و  ٢٢ما ت زت د عن  . كان لما ت لاف ي  لحن عح 
واستمخ لب هو؛ ما ت ب ستني الشعراء ت لاف و لب هو 

كلام.. مولات ا ت ب ألف شعر ت ناسب اللحن ف ب هو 
نوة  ت ا ف سب م الرت د ت عال  "الساكنو ده، زي ع 

 .مثلاً "لي  
م كده، ع نى مولات ا لعدد من الشعراء  ورع 

 :وكتها
وك  /كنت معاهو /محمد ت شب ر عتب ق: الأوصف 

ة العب ون عالي  ف ي   /من ت وم جبي ف ارف ني /لع 
رّ  /آدات ك  .ج ن ي  ومب لع

وف ي  جر ود الرضي: الناجر ف ؤادي وموف د  .ج 
 اللب نان ي  مب شب ل شلهوب: لملم رموشك

ادي: ت رضي لب ك المولى إت راهب م العب ّ 
 .الموالى

 .ت كر: إت ه ت امولاي محمود أت و
 .سب د عب د العزت ز: ما أسعدك اللب لة 

 . عب ب د عب د الرجمن: منارة
ر ى ت طران: ف وم ت ب نا ت لاف ي  مناط   .مصطف 

ف رشي محمد جسن: ف ي  شاطئ النب ل  
صب ب   .الح 

دعوكجسب ن محمد   .جسن: ج 
ار النبي: ساهر طرف ي    .جب ب ب جسن ج 

ضر ت شب ر ل ج  طوال جب ات و  وهكذا، ط 
ة الزاهدة والمنتمب ة لعوالم   ف  المتعف 

 .الصوف ب ة أكتر من إنتماءها لأي شي ت ان ي  
ضر ت شب ر ف ي  سنة  له  .م٢٠٠٢إت وفى مولات ا ج 

 .الرجمة
 ـــــــ ـ

 لوَْ ت حَُولْ دُونْ ف صَْدِي العَوَاليِ  
ُوصْ ف يِ  ت حُُورِي وَأوَاليِ  دِت مَْة   اع 

وَاليِ   َ راَجْ دُرَرِي الع   لبِ كَ إج ْ
لِي ومَوَاليِ    وَات شِْي شِعْرِي وزجَ ْ



1.  
 

35 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  21م الموافق  2026مايو  8الجمعة 

  

رت ب ن  ه، لكن أصدف اءه المف  ي  الأكب ر، لا أدري كب ف أصف  شاكر أح 
رج  ا كر ج  . كنت اداف ع عنه ت أت ه ت ف  ب الي  وت ه ت الإت سان الح  ت صف 
طرت لي  ف كرة الصندوق، ف اف تنعوا  الصندوق. لا أعلم كب ف ج 
له،  علني أف تح الصندوق وأضعه ت داج  كرة. ولكن ما جدث منه ج  ت الف 

لق علب ه الصندوق. ت حن أر ت، مما ت م أع  وة، لب س لدت نا أج  ت عة أج 
م  عل ت ب تنا صحراء ف اجلة، لب س ف ب ه ت سمة لطفٍ ولا زهرة جنان، رع  ج 
. ف ال  وت ة لب عضنا الب عض، والتصاف نا الشدت د ت أمي  وأن ي  محب تنا الف 

ا جالنا ً  :شاكر ذات مرة واصف 
 .فت حن كالب ب ت الذي ت ه أرت عة مراوح، لكن لب س ف ب ه مكب ّ 

ه لنا ت المرا مب عًا لوصف   .وحضحكنا ج 
اوزت الستب ن من عمرها،  ، ف ف د ت ح  هر أت ره ف ي  أمي  ت ط  ب اب الاج  لكن ع 
ل وف تها ف ي  المطب خ. ت علمنا ت رت ب ب سرات رت ا ت عد  ُ وما زالت ت ف ضي ج 

هب دٍ، لكننا لم نتعلم أت دًا إعداد الطعام هدٍ ج   .ج 
 :ف ال شاكر ذات مرة

وعًا -  .لو مات ت أمي  لا ف دّر الله، سنموت ت عدها ج 
وان ي  وأمي  وأن ي   لمناسب ة زواج إت ن عمي  ف ي  مدت نة ت عب دة.   ذهب اج 

امعة، ولم ت ذهب شاكر لأت ه  روف امتحات ات الح  لم أذهب معهم لط 
 .كان مصات اً ت الملارت ا

عت من المذاكرة مع صدت ق ي  عند منتصف اللب ل، وت سب ت أن  رج 
 . رن ي  دت ه ت نتط  زل، ف وج  لت المن أجضر العشاء كما أوصان ي  شاكر. دج 

  :ف لت له
 لم تنم ت عد؟ -

 :وهو ت مسك ت طنهف ال 
ذ جب وب الملارت ا - رك لأت عشى وأج   .أنتط 

اف لت له متأسّ  ً  :ف 
 .ت سب ت إجضار العشاء -

لس ف ي  منتصف السرت ر، واضعًا رأسه ت ب ن ت دت ه  .ج 
ون ت صدح ت صوت ف نان ت دأ ف ي   تناهى إلى سمعنا صوت مات كرف 

دًا ناء، وكان الصوت ف رت ب اً ج   .الع 
 :ف ال شاكر وهو ت ب تسم

 .ضر لنا عشاءً، ف أت ت ت عرف كل المدت نةأذهب إلى العرس، واج -
رج الصندوق، ف ات تسمت  ا كب ره ج   .ت ذكرت ت ف 

ت  رج  ب رت ف مب صي، وج   .وضعت كتبي، وع 
ئت ت شاكر ت لحف ني مسرعًا ت الشارع وهو ت صب ح   :ولكن ف وج 

ت شطة ف ي  الأكل، ت طني كعب ة -  .ت الله علب ك، ما ت ح 
 

 خارج الصندوق

 

لس ف ي  منتصف السرت ر، واضعًا رأسه ت ب ن ت دت ه  .ج 
ون ت صدح ت صوت ف نان ت دأ ف ي   تناهى إلى سمعنا صوت مات كرف 

ناء، وكان  دًاالع   .الصوت ف رت ب اً ج 
 :ف ال شاكر وهو ت ب تسم

 .أذهب إلى العرس، واجضر لنا عشاءً، ف أت ت ت عرف كل المدت نة -
رج الصندوق، ف ات تسمت  ا كب ره ج   .ت ذكرت ت ف 

ت  رج  ب رت ف مب صي، وج   .وضعت كتبي، وع 
ئت ت شاكر ت لحف ني مسرعًا ت الشارع وهو ت صب ح   :ولكن ف وج 

ت شطة ف ي  الأكل، ت طني كعب ة -  .ت الله علب ك، ما ت ح 
 
 

 كل ت ومٍ 
 ت ضعُ ت ب ضةً 

ة لموضع أت نات ها اج   .كي  ت هتدي الدج 
سها لا  ادر الب ب ت أمي  ت ف   ت ع 

ات ب ب ن  .أملاً ف ي  عودة الع 
... 

 أمي  التي كب رتْ 
 ت دُركُ كب ف ت حُاصرُ الشب ب ت الحناّء،

 -   مثلاً -لكنها تنسى 
 أت ها ذت حتْ لنا ت طّتها،

 وت سهر اللب ل ت لعنُ العادةَ السب ئة 
ارةِ السوء  .لح 

  شاعر من مصر *
 

رصة أت دًا   جتى أمي  لم ت منحني الف 
 كي  أت دو مهذّت اً،

 حوتُ مب كراًكلما ص
 -  لتف ب ب ل ت دها - 

ب أّت ها ف ي   ب ن"ج   ."العح 
... 

 أمي  سب دة طب ب ة،
ها  كات ت ت حملني على كتف 

 .كي  لا تتآكل ف دّماي
وتُ  ف   أذكر أن ي  ذات مرة ع 

ب رت كم "  هل ستصدف وت ني لو أج 
ب مة؟ وق ع   "أت ني وف عتُ ف 

... 

 

 دفءٌ لا يُرى
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 آخر قصائد الشاعر الراحل النور عثمان أبكر

رت ت النور عثمان أت كر التي  رجم الله مارع 
 ..والعزاء للأسرة  ، 2026ف ب رات ر    4رجلت الب وم  

 
(  2009 - 1938الشاعر النور عثمان أت كر )

 الحراك ف ي   مهمًا دوراً لعب  كب ب ر، شاعر
ات جتى ب  ذ الستب ن من السودان ي   الثف اف ي  

ر ت عدها  ب  أواسط السب عب ن ات، وعندما هاج 
هوده الثف اف ب ة   إلى الدوجة لم تتوف ف ج 

راً  والإت داعب ة ف ي  هذه الحدود، ت ل عمل محرّ 
لة  التي كان ت رأسها  (الدوجة)ت ف اف ب اً ت مح 

 .إت راهب م الشوشد.وف تها 
تحًا على ف كر  اصة وكان النور منف  الحدات ة، ج 

كر عندما كان  وأت ه شهد جراك هذا الف 
راً ف ي  ألمات ب ا، وت عرف على الأدب  مهاج 
الألمان ي  ف ي  أصوله الكلاسب كب ة، ف عرف  
راس ف ب ما  ونتر ع  الروان ي  هب رمان هِسّه، وع 
ودت ة عند  ة الوج  لسف  ت عد، كما ت عرف على الف 
ر ف ي  هوسرل، وف رأ  ر، وت ط  مارت ن هات دع 

لك استطاع أن الرومات سب ة الألمات ب ة، وت ذ
هرت على ت د  ودت ة التي ط  ة الوج  لسف  ت ف رأ الف 

ان ت ول سارت ر رت سي ج   .الف 
وت رع هو وصدت ف ه الشاعر السودان ي  محمد 
المكي  إت راهب م، الذي كان ت شاركه السكن، 
ودي وف تها، وكان  ف تعرفّ ا على الأدب الوج 

ات، جب ث ذهب ا ت عد  ب  ذلك ف ي  مطلع الستب ن
رطوم إلى ألمات   امعة الح  رج من ج  ب ا ت م التح 

ترة من المؤت رات   عادا. وكات ت هذه الف 
العمب ف ة على ف كر وأدب النور عثمان أت كر، 

هرت هذه التأت ب رات ف ي  دواوت ن صحوة  ) وط 
ناء للعشب )و (الكلمات المنسب ة ع 

 (. والزهرة
كب ر ف ي   ذ النور وأصدف اؤه ت تشاركون التف  وأج 

ات ة والصحراء)مسألة  ، وكان هؤلاء (الع 
ي  وت وسف الأصدف اء هم محمد عب د الخ

عب دان ي  ومحمد المكي  إت راهب م، وف د ذكر  
محمد المكي  إت راهب م ف ي  جوارات معه أن  
ات ة والصحراء هي  ف كرة من الأف كار التي  الع 
 طرجها النور عثمان أت كر، ت م اشتركوا الأرت عة

ف ي  الوصول ت ها إلى صورت ها التي وصلت إلى 
لاف ت ب ن محمد عب د  الناس. وت ب دو أن الح 
كرة   الخي  والنور كان جول من هو صاجب الف 

ودار ت عدها الحوار المشهور ت ب ن   .أساسًا
النور والشاعر صلاح أجمد إت راهب م جول  
اء مف ال النور الذي   رت ف ات ب ة، ف ح  العروت ة والأف 

اطب ف ب ه صلاح ت عنوان:  ، (أت ا عرن ي  ولكن)ج 
ول:   ."ت حن عرب العرب"وكان صلاح ت ف 

 ، ت عدها واصل النور متات عة الحراك الثف اف ي 
حة الثف   اف ب اً على الصف  اف ب ة  وعمل مشرف اً ت ف 

رت دة  ، وف دّم الكثب ر من  (الرأي العام)ت ح 
ال الف صة الف صب رة من   اصة ف ي  مح  الأف لام، ج 
وب شرت ف  الشب اب، أشهرهم محح 
(، وشارك ف ي  الحب اة المسرجب ة   )الشعران ي 

مة   وهرة)ت ترج  لسوت نكا، وشارك   (الأسد والح 
أت ضًا ف ي  مؤت مر الروات ة الأول ف ي  ت دات ة 

ات ت ورف ة مهمة جول الروات ة  ب  السب عب ن 
 .السودات ب ة

كرت ن  وكان النور من أكثر المب دعب ن والمف 
دت ة ف ي  العمل الثف اف ي   جب وت ة وت شاطًا وج 

مع  ، (أت ادماك)العام، وساهم وشارك ف ي  ت ح 
وكان له ف ب ه ت صب ب الأسد، وات ف طعت علاف ته 
ت ه ت عد ات ف لاب هاشم العطا وت دوة الأرت عاء  
رت ه إلى دولة  اءت ت عدها هح  الشهب رة، وج 

 .ف طر
داف ة وعلاف ة ممب زة مع الشاعر كات ت للنور ص

ذوب، إذ كان كان  الراجل محمد المهدي مح 
سه ت لمب ذًا له، وكات ت له أت ضًا  ت عتب ر ت ف 

مشاركات ه ف ي  الندوة الأدت ب ة ت أم درمان التي 
ادم الأمب ن،  زل عب د الله ج  كات ت ت عُف د ف ي  من

ف ب ها للمطرب عثمان جسب ن واستمع 
وعثمان الحوت ج، والتف ى ف ب ها ت الطب ب 
 .صالح الذي ات ضم للندوة لمدة شهور ف لب لة

وللنور ت لامب ذ من الشعراء منهم عالم عب اس  
ب ر،  وجسن أت و كدوك ومحمد محمد ج 

ب ر   وكثب راً ما كنت أراف ق محمد محمد ج 
لزت ارة النور ت منزله ت الصاف ب ة. وكات ت للنور  

، علاف ات  دًا ت الوسط الثف اف ي  واسعة ج 
تماعي   وكلمته مسموعة ف ي  الإطار الاج 
وة الصادف ة،  الذي ت شوت ه الصداف ات والأج 
ارجًا ف ي  ت ف ده   وكان ت كتب النف د وكان ج 

مات كثب رة، ومن أهم  .أجب ات اً وللنور ت رج 
اص   زء الح  مته للح  ب رة ت رج  إصدارات ه الأج 
تي ت ال،  وستاف ت ح  ت دارف ور من رجلة ج 

جالة الألمان ي  ت رت م إلى وأت ضًا رجلة الر
 .السودان

كان النور محب اً للف راءة واف تناء الكتب، 
نب ب ة،   امعًا لأهم الإصدارات العرت ب ة والأج  وج 
مة ت شكل لا ت صُدق،  ف تكوّت ت له مكتب ة ضح 
علتها أسرت ه مكتب ة  وهي  المكتب ة التي ج 
توجة للب اجثب ن والف راء لتكون صدف ة  مف 
ارت ة على روجه، كما ف الت لي  ات نته   ج 

ت زت س، وأصب حت من أكب ر مكتب ات الثف اف ة إ
رطوم ت حري، إذ ت حتوي  ف ي  السودان ف ي  الح 
على أكثر من سب عة آلاف عنوان ف ي  ضروب  

ة تلف   .الثف اف ة والإت داع المح 
 

 

اصب ل جب ات هما الصورة من جوار روتْ لي  ف ب ه الكثب ر عن علاف تها ت النور وكب ف ت دأت  وت ف 
 معًا. ت رجمها الله، عاشف ة النور وملهمته وعاشف ة السودان.
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ر     ترة طوت لة، جتى آج  وكان النور ف د عمل لف 
مًا ف ي  الدت وان الملكي  ت دولة  أت امه، مترج 

 .ف طر
 أوراق من جب اة الشاعر

رت ت  ته الألمات ب ة مارع  ول زوج  عثمان، ت ف 
لّ  حات ألب وم ت روي وهي  ت ف  ب ف ي  صف 

ذكرت ات هما، إت ها التف ت ت النور لأول مرة ف ي  
رن  شارع ت أجد مف اهي  مب وت خ ف ي  ستب نات الف 
مع ت ب نهما صدت ق مشترك دون  الماضي، إذ ج 
ر، وف ي   موعد، وكان أن طلب النور لف اءً آج 

 (الشعراء الألمان)ذلك اللف اء أهدت ه كتاب 
وت ب ة  لب ب تهوف ن، وطلب لرت لكه، وأهداها سمف 

منها الزواج. وكان مب لاد ات نتهما الكب رى  
هناك، وكان ت رت د اسم عب د الرجمن    (إت زت س)

اء ولد  .علي إن ج 
رت ت: ف ب ل رجب له ت شهر واجد  وت ضب ف مارع 
رطوم، وكان  كنت ف ي  رجلة من ف طر إلى الح 
النور ت شكو من دوار ت صب ب ه. ف ي  المطار 
ع الطب ب ب، ووعدن ي  ت ذلك.   طلب ت منه أن ت راج 
رطوم ات صلت ت ه  وعند وصولي  إلى الح 
  : وسألته إن كان ف د ذهب للطب ب ب، ف ف ال لي 
لم أذهب، لكنني ذهب ت إلى معرض الكتاب  

 .واشترت ت كتب اً. الكتب هي  العلاج والدواء
كان الكتاب هو جب اة النور، وف ي  ت ب تنا ف ي  ف طر 
رف ت متلئ ت رف وف الكتب، ولم  كات ت كل الع 

رف ة من ذلك. وكان كثب راً  ول:  ت سلم ع  ما ت ف 
 لدي كتب كثب رة، ماذا سب كون مصب رها؟

ولم ت ترك النور وصب ة، لكنني رأت ت أن ت كون 
لب دًا لذكراه،   هنا مكتب ة ت حمل اسمه ت ح 
رون. ف ف د كان ف ي  منزلنا  ب د منها الآج  ولب ستف 
ات ب  ت الصاف ب ة صالون كامل مليء ت الكتب، ت ح 
الكتب التي أجضرت اها من الدوجة.  

رق منا ت رت ب ب المكتب ة  وف هرستها وف تًا واستع 
طوت لاً، أعاننا ف ب ه محمد عب د الف ادر من 
المكتب ة الوطنب ة، ولا ت زال ت عمل ف ب ما ت ب ف ى 

 .منها
 آت ار ت اف ب ة

ول إت زت س، ات نته الكب رى، وهي  ف نات ة  ت ف 
ت شكب لب ة، إن والدها ت رك الكثب ر من  
طوطات والكتات ات التي لم ت رَ النور   المح 
دت أكثر من ستب ن ف صب دة له،   ت عد، ف ف د وج 

لب ها كتب ف ي  ت   عضها كان ف ي  ت طن الكتب، وأع 
ب نات وت عضها ف ي   الدوجة ف ي  الألف 

معتها وسلمتها للشاعرت ن ب  التسعب ن  ات، وج 
عتها   زولي  وعالم عب اس لمراج  كمال الح 

 .ت حكم صداف تهما لوالدها
دت الكثب ر من كتات ات ه ف ي  الف صة  كما وج 
مات لم ت رَ النور.   ات ب ت رج  الف صب رة، ت ح 

ت ب ن أوراف ه على وت ضب ف إت زت س أت ها عثرت 
رسات ل من الطب ب صالح ومحمد المهدي  
وإت راهب م الصلخي  وعلي المك  ذوب  مح 

رت ن  .وآج 
ول إن والدها كان ت ب دأ ت ومه ت الف راءة ف ب ل   وت ف 
الف هوة والذهاب إلى العمل، وعند عودت ه  
داء وف ي   ت واصل الف راءة أو الكتات ة ف ب ل الع 
المساء كذلك، وكان ت حب الاستماع 

اصة للموسب ف ى أثناء ال ف راءة والكتات ة، ج 
ب ة  از، وت رك مكتب ة موسب ف   موسب ف ى الح 

مة ت حتوي على شرات ط وأسطوات ات  ضح 
نات ب ن سودات ب ب ن منهم   عالمب ة وأعمال لف 
ضر ت شب ر وأت و داوود وزت دان ومحمد  ج 

 .الأمب ن
لب زت ة والألمات ب ة ف راءة   ب د الإت ح  وكان ت ح 

ت اً، وف ي  مكتب ته كتب ألمات ب ة وكتات ة وت حدّ 
ته لب ها من ألمات ب ا، وت عضها هدات ا من زوج   .ج 

ا لكرة السلة و ت حكي  إت زت س أت ه كان عاشف ً
 .مارسها ف ي  شب ات ه

ل أجد الكتب مطلع  دت داج  ول إت ها وج  وت ف 
ط ت ده  :ف صب دة ت ح 

ة"  داهمني الحنب ن لحط 
ة صرعت عند ت ات ك المكب ن  .. "ولحط 

وكات ت مكتوت ة على ورف ة من أوراق مؤت مر 
زات ر عام   .1975العرب العاشر ت الح 

ول إت زت س   ر ف صب دة كتب ها النور، ت ف  وعن آج 
إت ها ف صب دة كتب ها عن والدت ها ت تارت خ 

 ف ب ل رجب له ت ف لب ل، ولم ت نُشر   12/11/2008
 

 :من ف ب ل
ب رة  :الف صب دة الأج 
 أجب ك أو لا أجب ك

ب الي  المعنى معتِ ف ي  ج   أت تِ التي ج 
ب ف ة أن ي    جف 

رام  رت بٌ ت أرض الع   الوَرِف ع 
 لسني

ر الطرف ات المرت عة  أف ي  آج 
و در  أهف   لب ب ضة ج 

 أسوق المع نى
 أت ا زهرة ف ي  ف ضاء التمني

ب اك  ت ب ارك ذاك الذي ت ستطب ب ج 
 وت حمل ف ي  صدره من رؤاك 

م العالمب ن  .مودة شعب ب ن تنتط 
ول إت زت س إن والدها رجل ف ي  ف طر التي   وت ف 
أمضى ت ها ت لات ب ن عامًا، وف د اف تف ده  

أهله، ودف ن هناك الف طرت ون كما اف تف ده 
 .ت ب نهم

 
 



1.  
 

38 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  21م الموافق  2026مايو  8الجمعة 

 

   

 سحر إبراهيم..

 سيرة تُكتب بالفعل لا بالاسم 

ل: ما وراء الف الب   مدج 
نات ب ن لب ست كل ال حكات ات التي ت رُوى عن الف 

هر   الب اً ما ت ط  ف ادرة على الإجاطة ت هم؛ ف ع 
هٍ أو جضورٍ عات ر على   نان كصوتٍ أو وج  الف 
ل طب ف ات ه الأعمق ت عب دة عن   شب ة، ت ب نما ت ط  ج 
الضوء. هكذا ت ب دو سحر إت راهب م: أت عد من  
اهز، وأوسع من صورةٍ واجدة. هي   ت عرت فٍ ج 
رت ة ت مشي على ف دمب ن، وت عب د كتات ة    ت ح 
ب ره، جب ث  سها كل ت وم، ف ي  مسارٍ لا ت شب ه ع  ت ف 
ب ال مع  نون مع الحرف ة، والح  اور الف  تتح 
امٍ ت رت ك التوف ّعات   ، ف ي  ات سح  الب ومي 

 وت ؤسس لدهشة مستمرة.
)إصلاح الطوت لة(   سحر إت راهب م، المعروف ة ت ـ
ة،  رج  ف نات ة سودات ب ة شاملة: ممثلّة، مح 
كات ب ة، وشاعرة، صنعت جضورها منذ  

رح التسعب نب ات عب ر أد وار ف وت ة ف ي  المس
ا  ً دت ت موذج  والدراما السودات ب ة، جتى ع 
سها  للمرأة المب دعة التي ت عب د ت عرت ف ت ف 

 ت استمرار.
هي  لب ست جضوراً عات راً، ت ل جالة ممتدة من  
ه طرت ف ة   ن ت وصف  الاكتشاف، ت عب د ت عرت ف الف 

رد مهنة أو منصة.  عب ش، لا مح 
 ، ن مع الب ومي  رت تها، ت تف اطع الف  ف ي  ت ح 

سها إلى مادة إت داع، لا  وتتحول الحب اة  ت ف 
ه   ن ت وصف  ر إلى الف  ب ة له. ولأت ها تنط  لف  إلى ج 
لاف ب اً ف ب ل أن ت كون أداءً، ف إن هذا  ما  ا أج  ً موف ف 
اوز جدود  منح جضورها ت عدًا إت سات ب اً ت تح 

شب ة.  الح 
ب ال  ت ب ت ت صنع الح 

ت شأت سحر ف ي  أسرة ف نب ة، كان والدها 
وب  الرسّام والشاعر والمصمّم إت راهب م محح 

ملامحها، جب ث شكلّ وعب ها الأول   أجد أت رز 
مال والتعب ب ر. ف ي  ذلك الب ب ت، لم ت كن  ت الح 

اصب ل الحب اة   زءًا من ت ف  نون ت رف اً، ت ل ج   الف 

 

ب ف تب ها، سوزان  الب ومب ة. ت ف اسمت مع شف 
ناء،  ني: الرسم، الع  وت اسمب ن، هذا المناخ الع 
عالب ات الثف اف ب ة،  الكتات ة، والمشاركة ف ي  الف 

 الموهب ة أمراً طب ب عب اً لا استثنات ب اً.جب ث ت دت 
 ف ي  ت لك المساجة، ت ب لورت ملامحها الأولى.
سها ف ب ه.   دت ت ف  ن ت ف در ما وج  تر الف  لم ت ح 
سد جب ن  ذت ت إلى التمثب ل، إلى الح  ات ح 
رح جب ن ت صب ح أكثر صدف ًا  وإلى المس ت تكلمّ، 
امعة السودان للعلوم  من الواف ع. التحف ت ت ح 

ب ا، كلب ة الموسب ف ى و الدراما والتكنولوج 
ت عام   رجّ  ، لتؤكد  2002)ف سم التمثب ل(، وت ح 

ات ب موهب تها   جضورها الأكادت مي  إلى ج 
طرت ة.  الف 

رج، إذ  علب ة سب ف ت التح  ب ر أن ت دات ات ها الف  ع 
ر التسعب نب ات،   ات طلف ت مسب رت ها منذ أواج 
وت رزت ف ي  أعمال كب ب رة مثل مسلسل 

ر( )1997)دكب ن( ) ر ف طا (،  1999( و)آج 
، لا  جب ث ت عاملت مع  صب ة ككات ن حي  الشح 

وه ف ي   علها من أت رز الوج  امد، ما ج  كنص ج 
رح والدراما السودات ب ة.  المس

اصب ل   كات ت منذ الب دات ات ت مب ل إلى التف 
رق ت ب ن أداءٍ  ا ب رة، ت لك التي ت صنع الف  الصع 
رت ة ت حُسّ وت عُاش. كما عُرف ت ت ب ن   عات ر وت ح 

زملات ها ت روجها الب حثب ة، إذ كات ت ت مب ل إلى 
تحلب ل، وت عب د ف راءة النصوص  النف اش وال

شب ة.  من زوات ا متعدّدة ف ب ل ت ف دت مها على الح 
اصب ل منحها ف درة   ف المب كر ت التف  هذا الشع 
ل، لا من  صب ة من الداج  اصة على ت ناء الشح  ج 

ب ة ف ف ط. ارج  اهرها الح   مط 
 ما ت عد النص

لم تتوف ف سحر عند جدود التمثب ل، ت ل 
راج وكتات ة  رت تها لتشمل الإج  ات سعت ت ح 

والشعر، ف ي  مسار ت عكس ت عدّد  السب نارت و
ت العرض المسرحي   رج  مواهب ها. كتب ت وأج 
الموسب ق ي  الراف ص )مذكرات امرأة(، وهو 
عمل كسر الأشكال التف لب دت ة واف ترب من 
ة   رت ة المرأة، ت لع  مناطق جسّاسة ف ي  ت ح 
تلف، جتى عُدّ من  رت ئة وت عب ب ر ت صري مح  ج 

. رح السودان ي  ارب اللاف تة ف ي  المس  التح 
رج العمل  كتب ت من عمف ها صي، ف ح  الشح 

مب ل. وهذا  محمّلاً ت صدقٍ لا ت حتمل التح 
علها تترت ثّ أجب ات اً ف ي  ت شر  سه ج  الصدق ت ف 
وف اً من سوء التأوت ل، لكنها لم  ت صوصها، ج 
تتوف ف عن الكتات ة. كتب ت الشعر والنصوص 
نّي لها ف ي  )أسب وع ت ا روح(،  ُ الف صب رة، وع 

 لتؤكدّ أن الكلمة لدت ها امتداد للحب اة.
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ضع  تتعامل مع الإت داع كمساجة جرةّ، لا ت ح 
تها ف ي  كل  اهزة، ت ل ت عُاد صب اع  لف وات ب ن ج 
عل  اص، وهو ما ج  مرةّ وف ق إجساسها الح 
رت دة ف ي   رت ة ت ورت ة ف  رت تها ت وُصف ت أت ها ت ح  ت ح 

. رح السودان ي   المس
ني ف ي    كما واصلت ت وسب ع جضورها الف 
ب رة، عب ر مشاركات لاف تة ف ي   السنوات الأج 
أعمال سودات ب ة وعرت ب ة جدت ثة، مؤكدّة 

ارب دون أن ف درت ها على  الانتف ال ت ب ن التح 
صوصب تها. ف ف د شاركت سب نمات ب اً ف ي   ف د ج  ت ف 

ة   (، وهو 2024: الرت مونتادا( )2ف ب لم )الحرت ف 
عمل ذو طات ع رت اضي كومب دي جف ّق انتشاراً 
وم الشب اب. كما  موعة من النح  وضم مح 
هرت ف ي  ف ب لم )ت ضع ساعات ف ي  ت وم ما(  ط 

وذ 2025) (، وهو عمل درامي  رومات سي مأج 
ات ة للكات ب محمد صادق، جب ث تنتمي   عن رو

رت ة إلى مساجة إت سات ب ة أكثر هدوءًا  التح 
ا. وت واصل سحر جضورها ف ي  السب نما  وعمف ً
لال ف ب لم )السب كو سب كو  المصرت ة من ج 

معها ت عدد 2025)  ( )وهو عمل كومب دي ت ح 
 

رت ة ت عكس من  وه الب ارزة، ف ي  ت ح  الوج 
نب ة   مرونتها ف ي  التنف ل ت ب ن الأت ماط الف 
رت تها   ة ف ي  دلب ل على استمرارت ة ت ح  تلف  المح 

دّدها.  وت ح 
ذّي كلٌ  صل كتات ات ها عن أدات ها، ت ل ت ع  ولا تنف 
عل النص   رى، ف ي  علاف ة ت كامل ت ح  منهما الأج 
رد كلمات مكتوت ة  شب ة، لا مح  جب اً على الح 

دت دة للتعب ب ر،  .وت ب حث دات مًا عن منا طق ج 
جتى لو ت طلبّ ذلك كسر الف والب السات دة 

ة.  تلف  عل المح  هة ردود الف   ومواج 
رج النمط  ا  ج 

ها عن الصورة   روج  من أت رز ما ت مب زّ سحر ج 
ول ورشة المب كات ب كا  تارت دج  النمطب ة، إذ اج 
والعمل ف ي  إصلاح السب ارات. لم ت كن ذلك 
استعراضًا، ت ل ت عب ب راً عن ف ناعة ت أن الإت سان 

ككّ  لا ة واجدة. كات ت ت ف  ب ف  زل ف ي  وط  ت ت حُ 
صب ة، وت عب د  ككّ الشح  الماكب نة كما ت ف 
زن، ف ي  ت وازٍ ت كشف  ت ركب ب ها ت حثاً عن التوا

ن معًا.  تها ف ي  الحب اة والف   ف لسف 
ارب   صي، عاشت سحر ت ح  على الصعب د الشح 
دي النور، الشاعر  إت سات ب ة مؤت رّة؛ كان مح 
رج الراجل، رف ب ق ت دات ات ها، وف د أسهم  والمح 

ب هها ف نب اً. ت عد رجب له عام ف ي   ، 2006ت وج 
ا  ا، ت م ارت ب طت لاجف ً هت ف ف دًا عمب ف ً واج 
رج محمد ت عب م سعد، ف ي   ت الممثلّ والمح 

ب د الحب اة وت حوّلات ها. رت ة عكست ت عف   ت ح 
 ت ؤمن سحر ت استف لالب ة المرأة، وت أن المعرف ة
ر، وت رى  س هي  أساس العلاف ة مع الآج   ت النف 

ول   ني لب س الدج  أن التحدي ف ي  الوسط الف 
 إلب ه ت ل الاستمرار ف ب ه دون ف ف دان الذات. 

رى   دت مساجة أج  ف ي  الكومب دت ا، وج 
لها،   ة ط  ّ ف  للتعب ب ر، ف كات ت ف رت ب ة من الناس ت ح 
)ت اسمب ن عب د العزت ز السودان(،  ب ت ت ـ جتى لفُ ّ
وف دّمت أعمالاً مثل )عب اس وعدت لة( إلى 

ات ب الطب ب شعراوي، إضاف ة  إلى ج 
مشاركات ها مع ف رف ة الأصدف اء المسرجب ة ف ي  

 عدد من أعمالها الكب ب رة. 
ي  عمف ها، ت ل ت كمّله؛  ه لا ت لع  لكن هذا الوج 
مع ت ب ن  ف هي  ف ناّت ة متعّددة الأت عاد، ت ح 
ب لة، ت ب ن الأداء  الضحك والأسئلة الثف 
ن والحب اة. كما ت حرص على  والتأمل، ت ب ن الف 
مهور    الب ف اء ف رت ب ة من الناس، ت رى ف ي  الح 
رد متلقٍ، وهو ما  رت ة لا مح  شرت كًً ف ي  التح 
اصة، لأت ها  ت منح أعمالها جرارة إت سات ب ة ج 
 ٍ رج ب ق ي  لا ت عب ش ف ي  ت  نان الحف  ت ؤمن أن الف 
تمعه، ت تأت ر ت ه وت ؤت ر   ل مح  معزول، ت ل داج 
ف ب ه. ت رت ب ط أعمال سحر ت روح الب ب ئة  
اصب لها أت ر الذاكرة   السودات ب ة، وت حمل ف ي  ت ف 

وف رت اً من والهوت ة، ما ت منحها صدف اً 
مهور.  الح 

توجة،   رت ة مف  مل، ف إن سحر إت راهب م ت ح  ت المح 
عل لا ت الكلام، وت ؤمن  امرأة ت كتب سب رت ها ت الف 
ب مًا، ت ل  أن الطرت ق إلى الذات لب س مستف 
ب ق ي   مال الحف  مليء ت الات عطاف ات، وأن الح 
ب رة التي لا   اصب ل الصع  ت كمن ف ي  ت لك التف 

 ت ُرى، لكنها ت صنعنا ت الكامل.
 

 
 
 
 



1.  
 

40 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  21م الموافق  2026مايو  8الجمعة 

  

ٍ دراسي لا ت شب ه السودان ف ي  شيء، كات ت  ل ف صل ٍ هادئ داج  ف ي  صب اح
ٍ واجد،  ب وطٍ ف ي  ت سب ج ات تتف اطع كح  وه من كل لون، واللع  الوج 
اصب ل  رات ط ت عب دة. هناك، جب ث ت ب دو التف  والضحكات ت حمل ج 

ب رة وعات رة، ت دأت جكات ة أكب ر مما ت ب دو.  صع 
ضول، وف الت  تت إجدى الطالب ات ت حو ات نتي ت عب نب ن ت ملؤهما الف  التف 

لب زت ة مترددة:  ة إت ح  علوت ه ف ي   ..ذلك الصوت"ت لهح  الذي ت ف 
الات  ؟"هل ت مكنكِ أن ت علمّب ني إت اّه ..الاجتف 

ة، وكأن السؤال طرق ت ات اً ف دت مًا ف ي   ب ف  ف  ات تسمت ات نتي ات تسامة ج 
لها، ت م ف الت:  رودة؟"داج  هومة لم ت ك "ت ف صدت ن الزع  ن الكلمة مف 

علتهن ت ف ترت ن أكثر، وكأت ها دعوة  لدت هن، لكنها جملت ت ب رةً ج 
. ي  ق   لاكتشاف شيء ج 

سٌ ت متد،  رد صوت، ت ل ت ف  رح لهن أن الأمر لب س مح  جاولت أن ت ش
رح ت دا لهن  وإجساس ف ب ل أن ت كون أداءً. لكن الش لي،  وإت ف اع داج 

هم ت الكلمات. ف رّ  دًا، كأت ه شيء لا ت فُ  رب، رت إجداهن أن ت  معف ّ ح 
رت ات. ت م  ب ر مرت ب ك، ف ضحكت الأج  رج كصف  ولاً ج  ح  ف أطلف ت صوت اً ج 
ات ة، ف زاد  رودة واستع  اء ت ب ن زع  ت ب عتها ت ات ب ة ت ثف ة أكب ر، لكن صوت ها ج 
كرة ت مامًا، ت م أطلف ت ما  الضحك. أما الثالثة ف أعلنت أت ها ف همت الف 

عل المعلّ  رودة، ف إذا ت ه صوت ج  نته زع  ت ت دهشة ط  سها ت لتف   مة ت ف 
 

  زغرودة

رات ها. ي  استع  ق   وت ب تسم دون أن ت ح 
ذت   رح. أج  اء ت الش ة، لم ت عد ات نتي ف ادرة على الاكتف  ف ي  ت لك اللحط 

سًا  ا، رف عت رأسها ف لب لاً، وكأت ها ت ستدعي  شب ئاً من ذاكرة ت ف  عمب ف ً
رح  ة ف  رد صوت، ت ل موج  رودة. لم ت كن مح  ت عب دة، ت م ات طلف ت الزع 
صل ت م ت كسّرت ف ب ه، وملأت ه ت طاف ة لا  عت ف ي  ف ضاء الف  الص ارت ف  ج 

رح. م ولا ت شُ  ت تُرج 
ر  ح  هم ما جدث، ت م ات ف  مب ع ت حتاج ت ات ب ة لف  ساد صمت ف صب ر، كأن الح 

ا.الف صل ضحكًً  ب ف ً   وت صف 
هذا لب س  "وف الت إجدى الطالب ات وهي  ت ضع ت دها على صدرها: 

ال ..صوت اً رى ت دهشة:  "!هذا اجتف  كأت ها ألعاب ت ارت ة، "وأضاف ت أج 
ل  .."!لكن من الداج 

منا ت ب دو أننا ت علّ "مة اف ترت ت وف الت ت نب رة ت صف مازجة: جتى المعلّ 
سه  ."الب وم شب ئاً أهم من الدرس ت ف 

ة عات رة، عادت ات نتي إلى مف عد اوز لحط  ها ت هدوء، وكأن الأمر لا ت تح 
لكن ما جدث كان أت عد من ذلك ت كثب ر. لم ت كن درسًا ف ي  ت ف لب د صوت، 
صل  ب ة، انتف ل ف ب ها شيء من السودان إلى ذلك الف  ف  ة عب ور ج  ت ل لحط 
مة، وصوت جب ن ت ب لغ  رح لا ت حتاج إلى ت رج  الب عب د؛ ذاكرة لا ت ُرى، وف 

رودة.ل إلى ت تحوّ  ..صدف ه الكامل  زع 
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 سيرة غناء ووجع ظلّ حاضرًا حتى الرحيلهاني شاكر.. 

ب ر ت هات ة  اء ت اعتب ار الح  ة رجب ل هان ي  شاكر، لا ت مكن الاكتف  ف ي  لحط 
ب ب هنا لب س صوت اً ف ف ط، ت ل طب ف ة كاملة  سب رة ف نب ة طوت لة، لأن ما ت ع 
نات ب ة العرت ب ة التي ت شكلّت جول الطرب الهادئ   من الذاكرة الع 

ي  والاف تراب م ن الإت سان ف ب ل الاف تراب من اللحن. والصدق العاطق 
نان الذي وُلد ف ي  الف اهرة عام   رد مطرب مرّ عب ر   1952ف الف  لم ت كن مح 

ها امتدادًا  ب ال، ت ل جالة ف نب ة استف رت ف ي  الوعي  العرن ي  ت وصف  الأج 
نب ة ت فُ ال لتشُعر لا لتسُتهلك  .لزمن كات ت ف ب ه الأع 

هة  ت دأ هان ي  شاكر مسب رت ه ف ي  سن مب كرة، لكنه لم ت ندف ع إلى الواج 
ط محسوب ت عتمد على صوت ت حمل ملامح  ب، ت ل ت ف دّم ت ح  ت صح 
رت ة. ومع مرور  الرومات سب ة الكلاسب كب ة التي ت ضع الكلمة ف ي  ف لب التح 
ت على هذا  ت ملامحه كأجد أت رز الأصوات التي جاف ط  الوف ت، ت رسح 
ب ر ت سرعة من جب ث  نب ة العرت ب ة تتع  النهج، ف ي  زمن ت دأت ف ب ه الأع 

مهور. ومع أكثر من الإت ف اع والب ناء وطب   نب ة و 600ب عة الح    29أع 
ل الإنتاج، ت ل استمراراً لصوت   ألب ومًا، لم ت كن جضوره رف مًا ف ي  سح 

نب ة لّ ت حاول أن ت ب ف ى ف رت ب اً من الإجساس الأول للأع   .ط 
لكن السب رة لم ت كن ف نب ة ف ف ط، ت ل إت سات ب ة أت ضًا، وف ي  ف لب ها محطة لا 

اوزها: رجب ل ات نته دت نا عام  . ذلك الحدث لم ت كن 2011ت مكن ت ح 
له شكل العالم كله. منذ  ة ف لب ت داج  صب لاً عات راً ف ي  جب ات ه، ت ل لحط  ت ف 
م  ي  ف د ات كسر، رع  زءًا من صوت ه العاطق  ذلك الب وم، ت دا وكأن ج 
اصة،  ات ج  هور. كان ت ذكرها ف ي  لحط  ناء والط  استمراره ف ي  الع 
ب اب لم ت تحول إلى  ب رة، كأن الع  اصب ل صع  وت ستعب د جضورها ف ي  ت ف 

 ٍ ل جاضراً ت شكل هادئ وت ف ب ل ف ي  آن واجدماض  .، ت ل ط 
ف د، ت دا أن ف ي  جب ات ه كرسب اً لا ت مُلأ، لب س ف ي  المشهد  ومنذ ذلك الف 
رد ات نة ف ي  الذاكرة، ت ل  ل. دت نا لم ت كن مح  ، ت ل ف ي  الداج  ي  ارح  الح 
مساجة أمان إت سان ي  أعاد ت شكب ل إجساسه ت الحب اة. ومع مرور  

تفِ الألم، ت ل استف ر ك طب ف ة صامتة ت وازي صوت ه،  السنوات، لم ت ح 
طوة ف ي  مسب رت ه. لهذا ت دا جضوره ت عد  أكثر   2011وت راف ق كل ج 

ف ض لا ت سمعه  نّى ت صوت منح  له صار ت عُ  هدوءًا، كأن شب ئاً داج 
سر الكثب ر من ملامحه مهور، لكنه ت ف   .الح 

ت على  نب ة وف دّم أعمالاً جاف ط  م هذا الثف ل، واصل مسب رت ه الف  ورع 
ص نات ب ة، دون أن ت نف  ب ة التي مب زّت ه. لم هوت ته الع  ل عن مدرسته العاطف 

ل  لي، ولذلك ط  نب ة عنده أداءً ف ف ط، ت ل مساجة اعتراف داج  ت كن الأع 
ب رّ الزمن الموسب ق ي  من  ا ت نب رت ه الأولى جتى مع ت ع  ً ط  صوت ه محتف 

 .جوله
ه  ع ت هدوء، لا ت وصف  ب رة، ت دأ جضوره العام ت تراج  وف ي  سنوات ه الأج 

ئاً، ت ل ات سحات اً طب ب عب ً  اج  م مع إت ف اع العمر وت راكمات ف طاعًا مف   ا ت نسح 
هوره أصب ح أف ل،  التعب عب ر عف ود طوت لة من العمل ف ي  الضوء. ط 

ناء ع ف ي  الع  ل اسمه جاضراً كمرج  لات ه أكثر انتف ات ب ة، ت ب نما ط   وجف 

 

اصب ل طب ب ة دف ب ف ة أو محدّ ال . ولم ت عُلن ت ف  ي  الكلاسب كي  دة عن عاطق 
ب رة جملت إشارات إلى إرهاق  مرض ت عب نه، لكن ملامح المرجلة الأج 
ط  ، كما ت حدث مع مسب رة طوت لة عاشت ت حت ضع  ي  سدي ت درت خ  ج 

 .الاستمرارت ة
ني، ت ل امتد  اعل محصوراً ف ي  الوسط الف  ومع إعلان وف ات ه، لم ت كن التف 
زءًا من ذاكرة  ه ج  مهور واسع راف ق صوت ه لعف ود، ت وصف  إلى ج 
نان أجمد مكي  لب عكس هذه  اء ت عي  الف  ماعب ة. وج  صب ة وج  شح 

ب ال ف ي   ف امة"المكات ة جب ن ف ال إت ه  لاق وف دوة للأج  ناء والأج   ،"الع 
تصر  عب ارة وهي    إلى مطرب، من أكثر إلى شاكر ن ي  ها ت حوّل كب ف ت ح 

نان ت موذج مع لف  ن ت ب ن ج   .الإت سان ي   والات زان العام والسلوك الف 
ناء، ت ل امتد إلى العمل  لال مسب رت ه، لم ت ف تصر جضوره على الع  وج 

ب ة ف ي  مصر عام   ، 2015العام جب ن ت ولىّ منصب ت ف ب ب المهن الموسب ف 
ل ف ي   نان إلى موف ع المسؤول، جب ث دج  اصب ل   ف انتف ل من موف ع الف  ت ف 

ني والدف اع عن شروطه المهنب ة، وهو ما أضاف  ب م المشهد الف  تنط 
ات ب ت عدها الإت داعي    .ت عدًا إدارت اً إلى سب رت ه إلى ج 

ب ط الأكثر   ب ة هذه السب رة كلها، ت ب ف ى جضور ات نته دت نا هو الح  لف  وف ي  ج 
هر أن العلاف ة ت ب نه وت ب ن   ا. ف حب ن ت فُ رأ مساره كاملاً، ت ط  هدوءًا وعمف ً

ب اب الأول. كات ت دت نا جاضرة  الحب اة لم ت ع هم ت عب دًا عن ذلك الع  د ت فُ 
سر كثب راً من صمته، ومن رصانته، ومن ت لك المساف ة  لي ت ف  لٍّ داج  كط 
لاق لدات رة طوت لة  رح والسكب نة. ورت ما لهذا ت دا رجب له وكأت ه إع  ت ب ن الف 

ب ّ   .لت دأت من ف ف دٍ مب كر، وانتهت إلى لف اء لا ت رُوى، ت ل ت تُح 
ب ات ه، لا ت ب دو ا لمشهد ف ف دان مطرب ف ف ط، ت ل انتهاء مرجلة من ومع ع 

ب ة والوضوح  ناء العرن ي  كات ت ت ف وم على الب ساطة العاطف  الع 
الشعوري. وت ب ف ى صوت ه، ف ي  النهات ة، أف رب إلى ذاكرة لا ت حتاج إلى  
سه، ت كل  نب ات ه جتى ت عود الزمن ت ف  ي  أن ت عود إجدى أع  استدعاء، ت كق 

مب ل، كأن الصوت ع ج  تار    ما ف ب ه من جنب ن وهدوء ووج  ادر، ت ل اج  لم ت ع 
 .أن ت ب ف ى أت راً ف ي  الذاكرة
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 اطمقاربة فلسفية بين فيروز وأم كلثوم في عصر الانحط

دو  ات الات كسار الحضاري، جب ن ت ع  ف ي  لحط 
الب ة على السب اسة  الهب وط هو السمة الع 
معي   والتعلب م والاف تصاد، ت رت د الوعي  الح 
ا ف حسب،  إلى الوراء، لا ت حثاً عن النوستالح 

ف ودة.    ت ل ت حثاً عن المعات ب ر المف 
هنا ت ب رز ف متان: أم كلثوم وف ب روز، لب س  
تب ن متناف ضتب ن ف ي   لسف  كمطرت تب ن، ت ل كف 

ة الإت سان ا وهر صب اع  ف تب ن ف ي  ج  لشكل، متف 
 .العرن ي  

ة الصوت والف داسة: ف ب ثارة   أولاً: ف لسف 
 السماء

لم ت كن صوت ف ب روز ت ومًا للاستعراض  
ة   لسف  . الف  ، ت ل كان وسب لة للتسامي  الطرن ي 
هنا ت ف وم على الاف تصاد ف ي  الأداء، أي إت صال 

رف ة  .أعمق المشاعر ت أف ل ف در من الزج 
 :الترف ع عن المادة

روج من صوت ه ا ت منح المستمع شعوراً ت الح 
نب ة  ب ال، وكأن الأع  ضب ق الواف ع إلى رجات ة الح 
اءً  ب رة ت حو عالم أكثر صف  ت اف ذة صع 

 .وإت سات ب ة
ب روزي  :الصمت الف 

ب اب، ف هي  لا  نب ة هو الع  تها الف  زء من ف لسف  ج 
ني، مما منح جضورها هب ب ة   هر إلا لتع  ت ط 
الطف وس الروجب ة، ف أصب ح صوت ها مرت ب طًا 

لي ت ب دات ات الن اؤل الداج  هار كنوع من التف 
 .والسكب نة التي ت شب ه صلاة الصب اح

ن كحالة ت أمّ   :لالف 
عال المب الغ ف ب ه،  لم ت عتمد ف ب روز على الات ف 
علت المستمع شرت كًً ف ي  الإجساس،  ت ل ج 
اص المساف ات ت ب ن الكلمات  ت ملأ ت صمته الح 
ات ب ها ممتدًا عب ر   م، لذلك ت ق ي  أت ر أع  والنع 

ب ال  .الأج 
ة الحرتّ ة وف لسطب ن: الالتزام ت لا  ت ات ب اً:  ف لسف 

 شعارات
لسطب ن كف ضب ة سب اسب ة نِّ ف ب روز لف   لم ت ع 
دان  ودت ة ت سكن الوج  عات رة، ت ل كف ضب ة وج 
ان ي  الحرتّ ة ت ف وم على   تها ف ي  أع  . ف لسف   العرن ي 

 

ماعب ة لا ت موت  .ت حوت ل الألم إلى ذاكرة ج 
 :أت سنة الف ضب ة

رع الف دس   (زهرة المدات ن)ف ي   وشوا
طب، ت ل  ب وش والح  ني للح  العتب ف ة، لا ت ع 
راس،  ال، للمآذن والأج  للب ب وت، للأطف 
رن عودة الضوء. إت ها  وللأمهات اللوان ي  ت نتط 
امدة إلى روح جب ةّ   ت حوّل الوطن من جدود ج 

ل الإت سان  .تنب ض داج 
 :الثورة الهادت ة

رخ، لكن ت ب رت ها ف ي  الآن الآن ولب س  هي  لا ت ص
ب ناً  دًا ت حمل ت ف  لا ت لب ن. الحرتّ ة عندها  ع 

لب ست شعاراً سب اسب اً، ت ل جق طب ب عي  ت نُتزع  
ظ الذاكرة  .ت الصمود وجف 

هة النسب ان  :الهوت ة ف ي  مواج 
ٍ معب ن،  ات ب ها الوطنب ة لم ت كن مرت ب طة ت زمن أع 
ظ ملامح  اءت كوت ب ف ة شعورت ة ت حف  ت ل ج 
المدن العرت ب ة من التلاشي، وت منح الناس  

م التف درة على التمسّ  ذورهم رع  لات  حوّ ك ت ح 
 .الف اسب ة

ت الثاً: المف ارت ة ت ب ن الهرم والأت ف وت ة: المركز  
سر  والح 

ة الهرم، الب ناء الذي   ت مثلّ أم كلثوم ف لسف 
سب د ت تصاعد من الف اعدة ت حو الف مّ  ة. هي  ت ح 

 ، وات ها الف ومي  للدولة المركزت ة ف ي  ذروة عنف 
ة الضوء الذي لا ت ملأ   ت ب نما ت مثلّ ف ب روز ف لسف 

ب ج ت ل ت نب ره ت   اءالمكان ت الضح   .الصف 
ماعة  :أم كلثوم وسلطة الح 

كات ت أم كلثوم هي  الب ب ان الرسمي  للمشاعر 
ني للحب كحالة ف ردت ة   العرت ب ة. لم ت كن ت ع 
ف ف ط، ت ل كان صوت ها هو الوف ود الذي ت ضخ 
سد الأمة، وصوت المعركة الذي   الف وة ف ي  ج 

مع شتات الموارد الروجب ة  .ت ح 
 :عصر ات ف طاع المدارات

ب اً، كات ت مصر  عب ر أم كلثوم هي  المركز ت ارت ح 
ة، ت ب نما كان لب نان عب ر  الذي ت صهر الهوت ّ 

تب ر الذي ت زاوج ت ب ن الأصالة  ف ب روز هو المح 
 والحدات ة. أما الب وم، ف نحن ت عب ش عصر 

الات حطاط؛ جب ث ات هار التعلب م وسف طت 
 .الاستهلاك السرت عالذات ف ة ف ي  ف خ 

 رات عًا: السودان والب حث عن المدار الضات ع
سب د لهذا   إن الحالة السودات ب ة هي  أصدق ت ح 
ب ت مار الثورات،   الات هب ار، جب ث ت سرق النح 
وت نف ض الشمولب ون على الحكم، ف ي  جب ن 
ون والمب دعون ت ب ن المناف ي   ف  ت توزع المثف ّ
وصراعات الب ف اء. لف د ف فُ دت الب ب ئة الحاضنة  

مال، ف أصب حنا ت عب ش ف ي  أعلى الهب وط،  للح 
ب ج،  جب ث الكلمة ف شرة، واللحن ضح 

ات ب ة  .والرسالة ع 
مب ل ات مة: معركة الوعي  والصب ر الح   الح 

مب ل لب س ت زهة   وع إلى الزمن الح  إن الرج 
ب ة، ت ل هو ضرورة ت ف دت ة. إن إصلاح ما  عاطف 
أف سده الات حطاط ف ي  السب اسة والتعلب م  

المصلح ت حتاج إلى عزت مة المهندس وصب ر 
الترت وي. لا ت مكن استعادة ف ب روز أو أم كلثوم  
، لكن ت مكننا استعادة  ف ي  واف عنا الحالي 
الف ب م التي مثلتها هذه الأصوات: ف ب م  

 ّ ودة، الات ضب اط، والترف   .ع عن الات تذالالح 
دت د ت ب دأ من  إن ت ناء المدار الثف اف ي  الح 
لال التعلب م وجده،  كراسة الطالب، ف من ج 

ب ال  ت درك أن الحرتّ ة لب ست  ت ستطب ع ت رت ب ة أج 
شعاراً ت نف ض علب ه الشمولب ون، ت ل هي  جالة 
مال وتنتهي  ت امتلاك  وعي  ت ب دأ ت تذوق الح 

 .الإرادة
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مها إلى العرت ب ة: عب د  العزت ز سام ت رج 
ب رة، جب ن ت ف ترب  ف ي   ات العمر الأج  لحط 

الإت سان من ت هات ة الطرت ق، لا ت عود الكلمات 
عة صادف ة  رد جروف، ت ل تتحول إلى مراج  مح 
سارات.  اجات وج  للحب اة ت كل ما ف ب ها من ت ح 
ب ري   وف ي  هذا السب اق، كتب الرت ب س النب ح 
و، الب الغ من  ون أوت اسات ح  الأسب ق أولوسب ح 

عب عامًا، رسالة مؤت رة إلى الش 94العمر 
ص   ب رة ت لح  ب ري، ت دت وكأت ها وصب ة أج  النب ح 

رت ة عمر كامل.  .ت ح 
 أت ها المواطنون الأعزاء،

دًا:   ول لكم الناس إن الحب اة طوت لة ج  ت ف 
لا ت زال هناك  "، ت ف ولون، "عب شوا ت ب ساطة"

أت ا ف ي  الرات عة والتسعب ن   ."متسع من الوف ت 
من عمري وأت ا أكتب هذه السطور، وأف ول 

. الحب اة لب ست ت كل ت ف ب ن: هذا لب س صحب حًا
ة. الآن وف د   اطف  ة ج  طوت لة؛ إت ها ف صب رة كلحط 
ب  أوشكت على الرجب ل عن هذه الدت ب ا، ت رع 

 .ف لبي ف ي  أن أشارككم ت عض الحف ات ق
معت ت روة، وت لت الاجترام، وت نب ت  لف د ج 
ب ار   اسمًا، لكن اللب لة أشعر أن كل ذلك كالع 
رف تي. لو مددت ت دي، لما  المتنات ر ف ي  زاوت ة ع 

ذت شب ئاً معي   ت ت ها أج  ط  . الأشب اء التي اجتف 
لنف سي طوال جب ان ي  أشعر الآن وكأت ها رمال 

 .ب من ت ب ن أصات عي  تتسرّ 
ف ب ل أن أرجل، أرت د أن أرت ح ف لبي. ت عض الأمور 
لي لسب عب ن عامًا. لا  لت مدف وت ة ف ي  داج  ط 
أرت دك أن ت ستلق ي  على سرت رك ت ومًا ما، 
زة   ع ذكرت ات ك الماضب ة، وت شعر ت وج  ت سترج 

 .ذكرىف ي  ف لب ك مع كل 
رف ة  ب ف ة الأولى: ت وف ف عن العب ش ف ي  ع  الحف 

ار  الانتط 
ار زء كب ب ر من جب ان ي  ف ي  انتط  ف ي   .مرّ ج 

رد   ن أن الحب اة ستب دأ ت مح  المدرسة، كنت أط 
عندما جصلت على  .جصولي  على شهادن ي  

ر عطلة ت هات ة  ب ش، كنت أنتط  ة ف ي  الح  ب ف  وط 
ر أن ت كب ر   .الأسب وع ت عد الزواج، كنت أنتط 
الي   ر التف اعدعندما كب روا .أطف   .، كنت أنتط 

ة جاضرة على أت ها   كنت أت عامل مع كل لحط 
ب ة   ب ف  رد مرجلة، كما لو أن الحب اة الحف  مح 
للت  رن ي  ف ي  مكان ما ف ي  المستف ب ل. ط  تنتط 
أجدّق ف ي  الأف ق الب عب د ولم أشعر أت دًا ت الأرض 
هة  د وج  . الب وم أدرك أت ه لا ت وج  ت حت ف دّمي 

سها هي  الحب اة، وت دلاً م ن أن ت هات ب ة. الرجلة ت ف 
 .أعب شها، مررت ت ها مروراً عات راً

 ر ت وم ت لات اء ممطر، كنت ف ي  ما زلت أت ذكّ 
السًا ف ي  مكتبي، أجدّق  الثلات ب ن من عمري، ج 
زارة ف ي   ف ي  الساعة. كان المطر ت نهمر ت ع 

لي. رج، وف لبي ت ضطرب ف ي  داج  ا ت منب ت لو    الح 
الهروب   ت مر الوف ت سرت عًا. ت منب ت لو أستطب ع

سألني أجدهم،  الب وم، لو .من ذلك الب وم
  الب وم مرة  لتب رعت ت كل ما أملك لأعب ش ذلك

رى: المطر على  الكرسي، الصمت، صوت أج 
اج، وف وة ساف ي ّ  عل أت ت الشيء  .الزج  رت ما ت ف 

ول:  سه، ت ف   سأكون سعب دًا عندما أت رقى."ت ف 

سأشعر ت السلام عندما أمتلك المزت د من 
ص المال. ستكتمل جب ان ي   د الشح  عندما أج 

د، وف د "المناسب . أت ت ت ب ب ع الب وم مف ات ل الع 
د أت دًا  .لا ت أن ي  ذلك الع 

لا ت ضب ع أت امك هكذا. سب أن ي  ت وم ت درك ف ب ه أن  
 .ت لك الأت ام العادت ة كات ت هي  الأت من

ب ف ة الثات ب ة: الذهب لا ت ؤُكل   الحف 
مسب ن عامًا ف ي  ت ناء إمب راطورت ة.  ف ضب ت ج 

ب تُ عن أعب ا د مب لاد ساعات عمل طوت لة. ع 
الي   جتى ف ي  الأعب اد كان ذهني شاردًا ف ي   .أطف 

تي،  ار ف ي  عب ني زوج  المكتب. رأت تُ الانتط 
لهم"ف واسب ت ت ف سي ف ات لاً:  . "أف عل هذا من أج 

رة، وملات س  اشترت تُ منزلاً كب ب راً، وسب ارة ف اج 
ننت أن هذه الأشب اء ت زت د من ف ب متي  أت ب ف ة. ط 

رت ن ر الآج  م ف ي  ت ط  علني أت دو أعط  الآن  .وت ح 
اف ترب رجب لي، أدركت أن لا شيء من ذلك    وف د

ص  زل ملكًً لشح  . سب صب ح المن سب ذهب معي 
ر.  ص آج  ا لذوق شح  دران وف ف ً ر. ستطُلى الح  آج 
ات ات. سب ب ف ى  ستنتهي  السب ارة ف ي  مكب النف 
رد رف م لا ت مكنه أن ت مسك ت ب دي أو  المال مح 

أت ذكر ت ومًا ت ادت ني ف ب ه ات نتي إلى   .ت طمئنني
دت جش ب رة،  الحدت ف ة. كات ت ف د وج  رة صع 

رح  لس معها وأراف ب ها. كان الف  وأرادت ني أن أج 
ول، أت ا "ت ملأ عب نب ها. ف لت:   لب س الآن، أت ا مشع 

. وات صرف ت ت هدوء. لا ت زال  "أكسب المال
ة  رق ف لبي. أضعت لحط  الحزن ف ي  عب نب ها ت حُ

 .ت مب نة مع ات نتي مف ات ل ت ضع أوراق
ل رات ب ف ف ط،  سك من أج  إذا كنت ت رُهق ت ف 

ان عملك سرت عًا، لكن ف توف ف. سب ستب دلك مك
مع ت روة من  ت ب تك لن ت نساك أت دًا. اج 

 .الذكرت ات، لا الممتلكات
دران المحب طة   ب ف ة الثالثة: اهدم الح  الحف 

 ت ف لب ك
ننت أت ني ف وي. لم أكن  ب راً، ط  عندما كنت صع 

د ف ي  الب وح ت ما أت ادر ت الاعتذار أت دًا. كنت أت ردّ 
رقّ ف لب ه   ل إذا  ف ي  ف لبي. كنت أعتف د أن الرج 
هر  ا. ت ادراً ما كنت أطُ  ً سب راه الناس ضعب ف 
وف اً من أن تنهار صورن ي  عن    الحب، رت ما ج 

س  .الف وة كان لي  أخ ت شأت ا معًا، لعب نا ف ي  ت ف 
ناء، س الطاولة، ت ف اسمنا  الف  لسنا على ت ف  ج 

نا من   الأف راح والأجزان. ف ي  أجد الأت ام ات زعح 
ر جتى ما شيء ت اف ه، الب وم ت صراجة لا أت ذكّ 

دال، لكن ف ي  ذلك   كان. رت ما مال، رت ما ج 
 .دًا أت ني على صوابالوف ت كنت متأكّ 

 ت الأت ام، ت م الشهور، ت م السنوات. ف ي  كل مرّ 
روري كان   عب د كان ف لبي ت توق للات صال، لكن ع 

ا. كنت أردّ  د لنف سي أن الوف ت ما ت ف ف عات ف ً
ودًا رن الهات ف، لكن  .زال موج  ف ي  أجد الأت ام 

اء النب أ ت أت ه أ صب ب لم ت كن هو المتصل. ج 
ت  رق الحب اة. وف ف  ئة وف ا اج  ب ة مف  لطة دماع  ت ح 

هه امد، وشعرت أن إصراري على  أمام وج  الح 
أت ني على صواب لا معنى له. كنت على 

 .كنت وجب دًا صواب، لكنني
عشر سنوات من الضحك، عشر سنوات من 
 الأجادت ث، عشر سنوات من الأعب اد، كل ذلك

روري. ف ي  ذلك ال ب وم  وضعته ت حت رجمة ع 
أدركت: ت عض العلاف ات لا ت نُف ذها المنطق، 
صًا، ف عب رّ عن   ت ل الحب. إن كنت ت حُب شح 
طئاً، ف اعتذر الب وم. لا   ذلك الب وم. إن كنت مُح 

د  .ضمات ات للع 
وف وهمٌ زات ف ب ف ة الرات عة: الح   الحف 

ف ي  الثات ب ة والعشرت ن من عمري، ت منب ت أن  
أصب ح كات ب اً. كان لدي دف تر مليء ت الأف كار 
والأجلام والف صص. لكنني لم أكتب كتات اً ف ط 
شى أن  عن ت لك الأجلام والف صص. كنت أج 
ذ  ر الناس مني، وأن أف شل، وألا ت ؤج  ت سح 

د ترت الطرت ق  .كلامي  على محمل الح  اج 
الآمن، وف ضب ت جب ان ي  ف ي  ت حف ب ق أجلام 

رت ن ف ت داي. جتى لو أردت،  .الآج  الب وم ت رت ح 
  . ي  ضعف لا أستطب ع الإمساك ت الف لم كما ت نب ع 

لي،  ت صري. لا ت زال ذلك الكتاب كامناً ف ي  داج 
 .ورت ما سب دُف ن ف ي  صمتٍ معي  

ب ة ف ي  الحب اة لب ست الموت،  المأساة الحف ب ف 
 .ت ل الأجلام التي ت ف تلها وت حن أجب اء

ب رة أع نى مكان ف ي  العالم،  رت ما ت كون المف 
لأت ها ت ضم كل الروات ات التي لم ت كُتب، 

، والأجلام  نَّ ان ي  التي لم ت عُ   .التي لم ت بُ دأوالأع 
ل  ّ لا ت ضُِف إلى ذلك الكنز الصامت. لا ت ؤُج 
طوة، جتى لو ت عثرت،   ذ ج  ُ ب ة ف ي  ف لب ك. ج  الرع 

 ."لف د جاولت "على الأف ل ستتمكن من ف ول: 
طو ف ي  النهر مرة واجدة من   من الأف ضل أن ت ح 
كر ف ي   أن ت ف ف على الشاطئ إلى الأت د ت ف 

إت لامًا ف ي  هي  العب ارة الأكثر  "ت ا لب ت ". الأمر
ة، ت وف ظ المرء ف ي  سكون اللب ل وج   .الشب ح 

ات ساعتي الآن أكثر وضوجًا. لف د  أصب حت دف ّ 
لّ  وف.  ت ح  صت من أعب اء الف لق والأت ات ب ة والح 

ز، كما كنت ت وم   رد إت سان عاج  أت ا الآن مح 
الي  الوف اض ما زلت على ف ب د   .ولدت، ج 

ر، لا ت ضب عه  ر إلى   .الحب اة، لدت ك ت وم آج  ات ط 
اسك. إت ه كله ت دت ك. جركّ أصات ع ك. اشعر ت أت ف 

زة ر جتى ت ب لغ الرات عة والتسعب ن   .معح  لا تنتط 
مب لة. اشعر ت ها الآن  .لتدرك كم هي  الحب اة ج 

د كلمان ي   لاق عب ني. آمل أن ت ح  أوشكت على إع 
لي،  ،عِش  .مكات اً ف ي  ف لب ك كالب ذرة لب س من أج 

ب ف ة. عِش من ف لب ك. عِش   ل الحف  ت ل من أج 
ل ه. عِش من أج   .أجب ات ك  جب ات ك على أكمل وج 

 .وداعًا ..عِش الآن
الحب اة ف صب رة، كأت ها طرف ة عب ن.   :صملح ّ 

ارها. الذهب لا ت ؤُكل،  ت وف ف عن انتط 
ل الأت ا لا  والعلاف ات التي ت ضُحّى ت ها من أج 
وف، عش  ت عود. لا ت دف ن أجلامك ف ي  مف ات ر الح 

 .ت ومك
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 )مايكل(.. 

فيلم يلمّع أسطورة 

 ويدفن الحقيقة

زء الأكثر إشكالب ة من ت لك الحب اة. هذا   مع الح 
وإن  ب لم،  ب ق ي  للف  ب ل هو الموضوع الحف  التأج 

 .لم ت كن موضوعه المعلن
اري إلى العالم  من ع 

زل عات لة (مات كل)تنطلق أجداث   من من
اري ت ولات ة إت دت ات ا عام  اكسون ف ي  مدت نة ع  ج 

، ف ي  مشهد ت ضع المشاهد أمام ت ؤرة  1966
م: أب   وهري ف ي  جب اة النح  الصراع الح 

سّ  وّ استب دادي ت ح  مان ق الممثل كولده ت تف 
و، ت رى ف ي  أت نات ه ورف ة رات حة ف ي   دومب نع 
ل  هة ف سوة الحب اة العمالب ة، وطف  مواج 

 .استثنان ي  ت حمل موهب ة ت صعب اجتواؤها
صب ة مركّ  ب لم شح  اكسون ف ي  الف  وزت ف ج  ب ة ج 

من الوجشب ة والطموح، ت ضرب ات نه ت الحزام  
 وت دف عه إلى الشهرة ت الف در ذات ه من العنف.  

هره، وت ما السب نما ت كذب ت طرت ف تب ن: ت ما ت   ط 
هره. ف ب لم  تار ألا ت ط  رج   (مات كل)ت ح  للمح 

ئة الثات ب ة، التي  أت طوان ف وكوا ت نتمي  إلى الف 
اوز جدود الشاشة. لا ت روي   ا ت تح  ً ب ح  تثب ر ضح 
م ف حسب، ت ل ت كشف ت صورة لا   ف صة ت ح 
إرادت ة عن آلب ات صناعة الأساطب ر ف ي  عصر 
كرت ة مع  وق الملكب ة الف  تتشات ك ف ب ه جف 

، وتتدا لاف ي  ل ف ب ه مصالح ذوي الإرث الأج  ج 
نان مع استف لالب ة العمل الإت داعي    .الف 

ف ة ضمنب ة:   ب لم على المشاهد صف  رح الف  ت ف ت
ق ت موهب ة استثنات ب ة، ف ي  مف ات ل أن أن ت تعلّ 

ض طرف ه عن كل ما ف د ت كدّ  ر صورت ها. ومن ت ع 
ف ة أو   جق المشاهد أن ت ف ب ل هذه الصف 
ت رف ضها، لكنه لا ت ملك ف ي  الحالتب ن أن  

اهلها عل  .ت تح  مادة ت ف دت ة   (مات كل)ما ت ح 
صب ة ت امتب از لب س ف ف ط ما ت ف وله، ت ل ما  ج 
ت صمت عنه ت عنات ة مدروسة. والصمت ف ي  
السب نما، شأت ه شأن الصمت ف ي  الأدب 

 .والسب اسة، له وزن ومعنى وت داعب ات
  1988جب ن ت صل ف ب لم سب رة ذات ب ة إلى عام 

زء ت ان، ف هو لا ف ملوّ ومن ت م ت توف ّ  جًا ت ح 
ي  أو ف ر ط إنتاح  صح عن ضع  ار ف ني ت ف در ما ت ف 

هة ب ل المواج  صح عن ت صمب م واع على ت أج   ت ف 

ل، الذي  وجب ن ت رف ع الستار عن المات كل الطف 
ة الممثّ  ادة ملاجط  ولب ات و ل أدى دوره ت إج  ج 

سه أمام سردت ة  د المشاهد ت ف  ف الدي، ت ح 
رت ة المولودة من الألم  .مألوف ة: العب ف 

تتسارع الأجداث ت عد ذلك، إذ لا ت ضب ع 
ب لم وف ته ف ي  استكشاف مراجل التحوّ  ل  الف 

رى  ز من محطة إلى أج  لب ة، ت ل ت ف ف  الداج 
وت ز   ت منطق الحولب ات: موت اون، وكوت نسي ج 
 )كب ندرت ك سامب سون(، وصعود مات ك

رد، ومعركةالم الشهب رة، وجرت ق  MTV نف 
 .إعلان ت ب ب سي

ب دت و كلب ب  كل ذلك مف دّم ت إت ف اع ت شب ه الف 
أكثر مما ت شب ه الدراما الإت سات ب ة العمب ف ة،  

ر مات كل المحطة الأكثر إت ارة درامب اً ت ب ف ى ت حرّ 
 من سب طرة والده، جب ن ت ستعب ن ت المحامي  
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ر(، ف ي  مشاهد  ون ت رات كا )مات لز ت ب ل الشاب ج 
ل مات كل مات رز  ت كتسب جب وت ة لاف تة جب ن ت دج 
ر محكم ف ي  دور رت ب س شركة  ت أداء ساج 

 .الأسطوات ات وولتر ت تنب كوف
صل الثان ي  ف ب نب ط  زء الأساس من الف  أما الح 

ني ت الممثّ  اكسون، ات ن شف ب ق المع  ر ج  عف  ل ج 
ب ه، مما ة  الراجل، مهمّ  ب لم على عات ف  جمل الف 

مه ت كارت زما أج ّ  ز معط  اذة ف ي  مشاهد ت نح 
صب ة أمام  ، ت ب نما ت ب دو الشح  الأداء الموسب ق ي 
رح أف رب إلى ملاك  رج المس ا الكامب را ج 

ب ق ي   ول منه إلى إت سان جف  ح   .ج 
 ت ف اط الضعف

السب نما لا ت كذب دات مًا ت ما ت ف وله، ت ل ت كذب  
اهله.  تار أن تتح  ل ت مثّ  (مات كل)أجب ات اً ت ما ت ح 

الحذف  "جالة دراسب ة ف ي  ما ت مكن ت سمب ته 
ي   ي   "الأت دت ولوح  ، أي الإسف اط المنهخ 

ض صورة  لعناصر من شأت ها أن ت ف وّ 
صب ة المركزت ة أو ت عف ّ  اوز الشح  دها، ت ما ت تح 

ب لم   مساجة الراجة التي رسمها صات عو الف 
ا ً  .سلف 

ب اب أت ة إشارة إلى  ب ات ات طب عًا، ع  أت رز هذه الع 
نسي على  ف ة ت الاالات هامات الموت ّ  عتداء الح 

اكسون طوال  ال التي لاجف ت ج  الأطف 
  التسعب نب ات وما ت لاها. هذا الإسف اط لب س 
سه ت حشو  ب لم ت ف  ف راراً ف نب اً ت رت ئاً، لأن الف 
هر مب ل مات كل إلى رف ف ة   مشاهده ت لف طات ت ط 
ب ات إلى   ال، من زت ارات المستشف  الأطف 
ر الألعاب إلى جمل  المحادت ات ف ي  متح 

ب ت. هذه المشاهد لا إلى الب   "ت وت ستر"لعب ة
ة كاملة، وصات عو  ت مكن مشاهدت ها ت سذاج 
ها  ون ذلك. إت هم ت ف دّموت ها ت وصف  ب لم ت عرف   الف 

روجة،  ولب ة مح  دلب لاً على ت راءة روح طف 
مهور   زءًا من الح  ون أن ج  لكنهم ت عرف 
ات رة، ومع ذلك ت واصلون.  سب ف رأها ف راءة مع 

موض  رأةالمتعمّ  هذا الع  ف نب ة، ت ل   د لب س ج 
لاف ب ة ة الأج   .هو ت وع من المراوع 

ب ب عنه كثب ر مما لا ت مس  ب لم ت ع  لكن الف 
ب اب شب ه ت ام للحب اة  الات هامات أصلاً، ت مة ع 
ب لم   نسب ة لمات كل، لا ت ف ر الف  ب ة والح  العاطف 
صب ة  ب ات ها، ف تب ف ى الشح  ودها ولا ت ف ر ت ع  ت وج 

نس المرت ح  ف ة ف ي  ف ضاء اللامعلّ   .ج 
وم عصره، لا  لا ت عرف شب ئاً عن علاف ات ه ت نح  

ب ة.   ب ف  ات ولا تناف سات ولا صداف ات جف  ت حالف 
اوف مات كل من أن  ت شب ر العمل عات راً إلى مح 

ت نب رة   "الله رت ما ت منح الأف كار لب رت نس"
ة، لكنه لا ت ستكشف الب تة ما  ب ف  ف  ف كاهب ة ج 

 .ت عنب ه أن ت كون أسطورة ت ب ن الأساطب ر
الثروة الهات لة التي راكمها ت ومأ إلب ها من دون 

هت علاف ات ه ، ف لا ت رى كب ف شوّ أن ت ستكشف
أو أعادت رسم جدود عالمه. وجب ن ت مر 
ب لم على جرت ق إعلان ت ب ب سي الشهب ر الذي   الف 
اكسون وت عتف د على ت طاق  كاد ت ودي ت حب اة ج 

ل ت حو إدمان واسع أت ه كان ت ف طة التحوّ 
ي  ت تصوت ر المشهد ت اعتب اره  المسكّ  نات، ت كتق 

رت ن،  ة ت عاطف إت سان ي  مع المرضى الآج   لحط 
ح إلى ما أشعله ذلك الحرت ق من دون أن ت لمّ 

ل  .ف ي  الداج 
ب اب هذه   لل العمب ق مع ذلك لب س ف ي  ع  الح 
ة السردت ة  لسف  اصب ل وجده، ت ل ف ي  الف  التف 

ب اب: ت ف رّ  ب ات اً ت عد ع  ها ع  ب لم التي تنتح    ر الف 
ا من هو مات كل  ً اكسون، ت م ت ب ني  سلف   ج 

 

 

ه لتأكب د هذا الف رار المسب ق.    ح   جح 
سها أمام المشاهد،  صب ة لا ت كتشف ت ف  الشح 
اهزة، صاف ب ة، مكتملة الملامح  ت ل ت ف دّم له ج 

 .لكأت ف وت ة مرسومة لا كإت سان ت تشكّ 
ب ف ة   التلمب ع ت دلاً من الحف 

ت ب ن أف لام السب ر الذات ب ة   (مات كل)ما ت مب ز 
ب ر المسب وف ة من  ة ع  المحات ب ة، هو الدرج 
صب ة  هات الإنتاج والشح  التشات ك ت ب ن ج 

اكسون لم المصوّ  رة. مؤسسة إدارة إرث ج 
ب ذت اً صامتاً ت المعنى المألوف،  ا تنف  ً ت كن منتح 
ت ل كات ت طرف اً ف اعلاً ف ي  ت شكب ل المنتج 
: دف عت ت كالب ف إعادة ت صوت ر مشاهد  النهان ي 

ت على جذف مف اطع تتعلق ا، وأصرّ ت عب نه
ت الات هامات استنادًا إلى ت نود ت سوت ة ف ات وت ب ة 
ر ت صوت ر أجد المتهمب ن   سات ف ة ت حط 

اصل ت ب ن   .المذكورت ن ط الف  هذا ت عني أن الح 
ه أداة   ب لم ت وصف  ه عملاً ف نب اً والف  ب لم ت وصف  الف 
لإدارة الإرث ف د ات هار ت صورة كاملة، وهو 

ب   ب م  ات هب ار ت ستحق أن ت حسب عند أي ت ف 
لاف ي  للعمل مالي  أو أج   .ج 

ون ت رات كا،  الأكثر إت ارة ف ي  هذه المعادلة أن ج 
ب لم ت طلاً ذكب اً المحامي  الذي ت صوّ  ره الف 

سه محرّ  راً لمات كل من ت رات ن والده، هو ت ف 
ب ن  المنف ّ  اكسون وأجد المنتح  ذ لوصب ة ج 

صب ة التي ت مثلّ  ب لم. ف الشح  ب ذت ب ن للف  التنف 
ه  ان ي  "الوج  ت العالم  لعلاف ة مات كل  "الإت ح 

ص له  ، ت ؤدت ها ف ي  الواف ع شح  ي  ارح  الح 
مصلحة مب اشرة ف ي  أن ت ب دو ت لك الصورة 

مب لة  .ج 
ي  من لب نان  *  ( ات دت ب نت عرت ب ة) صحق 
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 حياة العنابر

ى ت تتشكّ  ة. العنب ر ت تاع المستشف  تلف  ل ف ب هو الحب اة ت طرت ف ة مح 
دت د. ت نكون  ت تتهدم ف ب هو الرصّة المتعودت ن علب ها وت تتب ني  من ج 

ات  رتنا للحاج  رف ما ت ب ن الحب اة والموت وت ط  ف اعدت ن على هاوت ة أو ج 
اصب ل جب اتنا.  ة لتف  تلف  رة مح  وف من الموت لكن ت ط  تلف. ما ج  ت تح 

ب ب ة دت دة وتنمو ت طرت ف ة عح   .ت تنب ت علاف ات ج 
ة  أمي  الله ت رجمها رف دت معاها ف ي  العنب ر العام وت شأت ت ب ناتنا لع 

ة  دت دة وهي  لع  كات ت جالتها الصحب ة العامة ما ت تسمح  ."الف رصة"ج 
مب ها ف ي  السرت ر   ارغ، وكنت ت كون ف اعد ج  لب ها ت الكلام الكتب ر والف 

ة واجدة وت حس ت ب ها مدّ  ت أصات عها وف رصتني. الف رصة ت تعني جاج 
ة انتب اهي  وت رف ع رف ب تي أشوف الحاصل شنو. "إنتب ه"ت س  . ت زت د درج 

ارات ها ومع ري ت شوف واجدة من ج  ول ت نط  اها المراف ق أثناء ما ت ح 
ت تاعها متحب رت ن وماسكب ن روشتة. ت رف ع ت د أمي  ت رف ق وأف وم جب لي 
عشان أف تعل معاهم ف صة وهمب ة وأف نعهم ت أت و الدواء دا ت التحدت د  
ح  راءات ت صورة صحب حة. ت لف  ان ي  ت س هم مات عرف وا ت عملوا الإج  مح 
دً  الب ا المب لغ ت كون زهب د ج  ا الروشتة وأمرق ت ب ها شارع الدكات رة وع 

ة ت مامً لكنو مشكل م مرضها متب ف ط  ا ة للمساكب ن دت ل، وأمي  رع 
 .رةلحالتهم المادت ة المتعثّ 

نّ  توا لب نا ت حنا ت رضو كنا ت نعان ي  من ت راعة الزوار الكات و ت تف  نوا ت ح 
دّ  مب كراع ف روش وت زلف وها ت حت المح  ة أو ت لف اها صدف ة مب تكرة ج 

دً  ب دة ج  ى. كنت ت حالة مادت ة ج  ناح سرت ر المستشف  ا إننا ت مشي الح 
رف المكب ّ  اص والع  ةالح  لكن الوالدة كات ت جسمت أمرها وأعلنت  ،ف 

رف ة ت راها وكراهب تها المعروف ة مسب ف ً  ا كراهب تها إت ها ت رف د ف ي  ع 
  . هزة التكب ب ف وات عدام ت واف ذ الهواء الطب ب عي   لأج 

رط ف ي  الوت سة مع صاجب ات ها ف ي   كات ت لما ت حس ت طعم العاف ب ة ت تنح 
ل العنب ر  ال مع المرت ضات  العنب ر. جتى الطب ب ب لما ت دج  ت لف اهو شع 

ش العنب ر ت لف ى   ل دي وت شاكل دت ك، وأول ما ت ح  وت توت س وت شاع 
لت الحب اة دت ّ   .ت والوت سة اشتع 

ل، ات لاف تو  زل الشارع وهو مستعح  ة ت تول ولدها التف ط روشتة وت  جاج 
جاف لة المواصلات لكن ف ي  الزمن الضات ع وات لف ى مهروس ت حت 

ا العنب ر دة. واجد من  اللسات ك وف ي  جالة وف اة مؤكّ   المراف ف ب ن شاف و وج 

وان ي  ك ي  مراف ق ت دت ل ت ف ب ت أت ا وأج  وهو ت الحاصل. لحدي ما ت خ  لم أج 
رة شوت ة وت ات مة ة ت تول الكات ت جالتها متأج  دمة مع جاج   .سادت ن ج 

ن ت واف ي  الدموع والتأت ّ  ف  وات ها وجاولن ت ح  وا إج  ب عة ت ان ي  ت وم ج  ح  ر والف 
تح عب وت ها وت ستطلع الأجوال.رّ المُ  ة ت تول ت دت تتعافى وت ف   ة. جاج 

ز معاي ها منها. ت ف ت ت ركّ وأمي  كات ت داسة وشّ  ،مي  زة مع أكات ت مركّ 
ات ة. كات ت دف ات ق وكأت ها عمر  ب ر إج  وكأت ها عندها سؤال جات ر من ع 
كامل. كات ت راف دة ت تعات ن للسف ف. لأول مرة عنب رت ا ت كون صان ي  

نّ ت الطرت ف ة دي. سهام الممرضة الضحّ  ات مارّ اكة الح  لة ج  ة  ها مشاع 
 .سرت ع ف دامها

وات ها الب ف ن مراف ف ات لب ها ت دل أولادها:  ة ت تول ف الت لي  إج  جاج 
لتت دمعة ودمعتب ن "مالكن ساكتات زي الب وم داسات مني شنو" . ات ف 

تت لأمي  وف الت والاكتاف اهتزّ  ة ت تول ات لف  ة دي جاج  ت، وف ي  اللحط 
ة الصب ر سمح لكن ما كنت ف ات لة منتصر ولدي ت سب ف ني "لب ها:   ت ا الحاج 

 وصحب ت ما  هولدي من ما ولدت و ما جصل رف دت ا عب ات  للموت.. منتصر  
لف ب ت ت دي شات لة ف ي  ت دو.. ما جصل ت مت عب ات ة وما صحب ت ت ب هو.. لو 
مبي  رة ت لف اهو ف اعد ج  ت ف ب ت ت صب حة وشالتني ت ومة وصحب ت متأج 
ة زول ت ورت ني إت و مات،  وق وركو.. ما محتاج  ات ب ها ف  وماسك ت دي ج 

ى واصخي  ف ي  ال ي  أكون راف دة ف ي  المستشف  عنب ر وألف ى ت دي ت كق 
ب ب ت ومب ن إلا  دوعة ف ي  السرت ر.. منتصر ولدي وولد جشاي ما ت ع  مح 

 ."كان راف د ف ي  الف ب ر
ة  الب وم داك كلنا ت كب نا، عب ات ب ن ومراف ف ب ن ودكات رة وممرضب ن. جاج 

وها ت عد ت لات ة أت ام. متذكّ  رج  رّ ت تول صب رت لحدي ما ج  نا ر ت عد ما ات ح  ج 
ب ص ت تاع الوالدة مشب نا لت حنا وف كّ  ب هم ف ي  الب ب ت. ت لات ة أسات ب ع ب نا الح 

رّ  دّ من ما ات ح  لنا علب هم ات ح  ة ت تول، ولما دج  ت جاج  ول ج  د الب كا التف 
ارت ب ن  ب ران ج  وا الح  المرجوم لسه واف ع ت حت لسات ك الحاف لة. ج 
أة ولف وت ا ت حن: ولد صبي ومعاه أمو،  تح ف ح  رت ب ن ف ي  الب كا الات ف  ومستع 

رت اء ما ف ي  زول ت ب عرف هم  .اتنب ن ع 
ة ف رت ت أف ول لب هم: ت ح رت اء ت النسب ة لب كم، لكن ت النسب ة لي  جاج  نا ع 

دً  ا. ت تول وللمرجوم المات ت حت لسات ك الحاف لة معروف ب ن ج 
ة اسمها جب اة العنات ر تلف   .معروف ب ن لأننا عشنا مع ت عض جب اة مح 

 
 



1.  
 

47 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  21م الموافق  2026مايو  8الجمعة 

 

  

 

.. بَة غرب""تب الهَل  

رن الحال  اهر المدت نة التي أصب ح الحدت د لاعب اً أساسب اً ف ب ها، وت ف ا مط 
ت ما علب ه ف رت ته من ت همب ش. ف العرت ات والآلب ات التي ت مرّ ت ه، والسب خ 

دمها الحدّ  الق، وأت واع الحدت د التي ت ستح  ر ت ه المع  ادون ف ي  الذي ت ذج 
تأ أن ، وات الزراعب ةصناعة الأد ف أت ن ف رت ة الهَلبْ ةَ من كل هذا؟ ت م لا ت ف 

ه الناس:  رخ ف ي  وج  رب.. ت ب الهَلْب ةَ "ت ص رب.. ت ب الهَلْب ةَ ع  الهَلْب ةَ ع 
رب ه الناس إن لم ت نتب هوا  "ت ب ". ألب ست "ع  إشارة مب طّنة لنذارةٍ ت واج 

ري على لل؟ ت الطب ع، كات ت كلمات ه متأمّلة، ولب ست عب اراتٍ ت ح   لأمرٍ ج 
مال عب ارت ه أت ه منح الحدت د روجًا جب ةّ لس . ومن ج  نون دون وعي  ان مح 

 .ت لتصق ت الروح الحب ة للناس
د مواسب ره ملب ئة ت الماء،  د المدت نة، ف وج  اء ت ومًا إلى أجد مساج  ج 

لوت ها جب ن ت نتهون، ف ب تسرّ  د جب ن الوضوء وت ف ف  تحها رواد المسح  ب  ت ف 
ة عال ات ه ت صرج  ت ب الهَلْب ةَ "ب ة: منها الماء ف لب لاً ف لب لاً. ف أعلن استهح 

رب رب.. ألمِي  مطب ول ت الطب ل والهَلبْ ةَ عطشات ة.. ت ب الهَلْب ةَ ع  . ت ا  "ع 
كرّة  رة مف   !لها من ت ط 

ء،  ي  رات ب أمره أن ات نه، جب ن ت خ  ر. ومن ع  كان له ات ن ت أت ب ه ت ب ن جب ن وآج 
ات ب ن؛ ف ب لب س ملات س  ل عنه كل ما ت متّ إلى عالم المح  ت نزع الرج 

ل  ة، وت هدأ ت اله، وت ط  ب ف  رت ة وجال أهلها، ت ط  ت وادد ات نه وت سأله عن الف 
ل إلى عالمه الف دت م ع الرج  رى، ف ب رج  ب ب الات ن مرة أج   .إلى أن ت ع 

رب"لم ت درِ ذلك المعتوه النب ب ل   أن الحدت د الذي كان ت ب حث    " الهَلْب ةَ ع 
رون سلاجًا ف تاكًً؛ ف ف د  "ت ب رات ه"عن  دمه آج  لعمارة الهَلبْ ةَ ف د استح 

لال ا  ازر، وكان الحدت د شهدت ف رت ة الهَلْب ةَ ج  تب اجات ومح  لحرب اج 
 .أجد عوامل الدمار، وهو الذي كان ت أمل أن ت كون عامل جب اة وت ماء

 
 

هه  طي  وج  حّصها، ت ع  مسب ني، وسب م الف سمات لمن ت تف  ل ج  رج 
زم  زل مدت نة الدوت م ف ي  وف تٍ لا ت ستطب ع أجد أن ت ح  ب ة. ت  مسحات رت ف 
دوه ت ب نهم هكذا، ت م   ه التحدت د، لكن أهل المدت نة وج  ت ه على وج 

زءًا من ملامحها طوال عف دي  ات من ب  ات والثمات ب ن ب  السب عب نأصب ح ج 
رن الماضي. كان ت طوف أجب اءها طولاً وعرضًا، وت حمل ت ب دت ه  الف 
هره   نم ت هشّ ت ها علب ها، وعلى ط  عصب اً لا ت توكأ علب ها، ولب س له ع 

رت ات ة" ت حمل ف ب ها كل أملاكه ف ي    -وهي  كب س من ف ماش الدمورت ة    -  "ج ِ
ة وملات   ارع   .س مهترت ةالدت ب ا، التي لا ت زت د على ت عض الأوان ي  الف 

ول ت عض الناس إت ه ف دّم من  ط (الهَلْب ةَ)ت ف  ، وهي  ف رت ة ت ف ع على الح 
الرات ط ت ب ن مدت نة الدوت م والامتداد شب ه الصحراوي ت ب نها وت ب ن ولات ة 

 شمال كردف ان. 
ذ اسمه   رت ة أج  رب)ومن هذه الف  ، الذي عُرف ت ه ت ب ن الناس، (الهَلْب ةَ ع 

ذه أت ضًا من صب اجه الدات م   تأ، كلما شعر ت الرت ات ة كما أج  ت اسمها؛ ف لا ت ف 
ه الناس:  رخ ف ي  وج  زهّ أمر، أن ت ص رب.. ت ب "أو استف  ت ب الهَلبْ ةَ ع 

رب . ولعلها كات ت ت ذارة مب طّنة لأمرٍ ف ادم لا ت عب ره الناس "الهَلْب ةَ ع 
تلال  ة ت دل على عدم رضاه عن اج  انتب اهًا؛ ف ف د أصدر إشارات كثب ف 

زن التنموي المتصاعد ت ب ن المد ت نة والرت ف، وعن المعات اة التي التوا
 .ت عب شها أهل ف رت ته ف ي  الهَلْب ةَ

هر   اهر المدت ب ة التي ت دأت ت ط  ل كثب راً عن ات دهاشه من مط  عب ر الرج 
ف ي  جب اة الناس، وت شب ر إلى المعدن الذي أصب ح ت شكلّ لبّ الحب اة  

دت دة، وهو الحدت د. ف من كلمات ه الأت ب رة:   الحدت د دي ت ب رات ه وت ن.. "الح 
ربت ب الهَلْب َ   ، وت ف صد ت ذلك: أت ن ت ف اوي الحدت د؟ وكأت ه ت شاهد "ة ع 
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 ذكاء اصطناعي!

ّ الصدت ق  أت ارتَ انتب اهي  صورةٌ أرسلها إلي 
تاةٍ محمولةٍ على أكتاف  عمر علي عثمان لف 
شاب أت ام ت ورة دت سمب ر، ف صد ت اشرهُا، ف ب ما 
هِرهما على هذه الشاكلة من  ت ب دو، أن ت طُ 
، طعناً ف ي   لاف ي  سوء الأدب والات حدار الأج 

هرشب اب الثورة.. وت رف ف ة الصورة  صورةٌ   ت ط 
سها، لك تاة ت ف  رى للف  ن هذه المرةّ على  أج 

ها ، وكأنّ مُ !!أكتاف السب د علي كرن ي   دت لح 
أراد أن ت ردّ على الصورة الأولى ت الطرت ف ة 

. ولو  .ذات ها، وت الأداة ذات ها، وت الات حدار ذات ه
از لي  التعلب ق لف لت على لسات ه:  ت راكم "ج 

وا الواضح طب عًا أن  .."!ت تعرف وا ت دت لح 
اهلة الصورت ب ن مركبّ تان ت حرف ب ةٍ  ، ج 

دام ، الذي  ت استح  ت ف نب ات الذكاء الاصطناعي 
 "المب دت ا"أصب ح شرت كًً أساسب اً ف ي  كل معارك  
ماعة   "ت ل ت س"الدات رة ت لا هوادة ت ب ن ج 

ومناوت ب هم من الراف ضب ن للحرب، أو 
ب ن معهم ف ي  الرؤت ة والموف ف.. تلف   المح 

رد صورة   ب ر أن الف ضب ة هنا أعمق من مح  ع 
 ٍ رة؛ ف نحن أمام ت حوّل ب ركة أو مادة ساج  مف 

طب ر  ف ي  طب ب عة الوعي  العام، وف ي  طرت ف ة ج 
ول. لف د   صناعة الكراهب ة والتأت ب ر على العف 
ت حوّلت المب دت ا الحدت ثة، ت ما ف ب ها أدوات 
توح  ، من ف ضاءٍ مف  الذكاء الاصطناعي 
ب ركة،   للمعرف ة والتنوت ر، إلى ساجةٍ للف 
 ، تب ال السمعة والتشوت ه، وت زوت ر الوعي  واع 
وت حوت ل الإت سان إلى مادةٍ للاستهلاك  

لنف سي والسب اسي.. والأمر لم ت عد ت حتاج ا
إلى كثب ر معرف ة لتركب ب صورة امرأة على 

ل، أو هر رج  لب ه.. جتى ط   ت حت رج 
ل الناس  الدت ب اف ي  كل أت حاء  ، تنشع 

دامات الذكاء   والمؤسسات ت تطوت ر استح 
الاصطناعي  ف ي  الطب، والتعلب م، والزراعة،  
والاف تصاد، وت حلب ل الب ب ات ات، وت طوت ر  

ات،  دمة ذوي الإعاف ة، وت حسب ن اللع  وج 
أت ماط الحب اة والعمل والإنتاج.. ف الذكاء 
 الاصطناعي  الب وم ت ساعد الأطب اء ف ي  

  اكنشاف
 

 

اكتشاف السرطان مب كراً، وت ساعد المزارعب ن  
دم ف ي   ف ي  التنب ؤ ت المواسم والآف ات، وت سُتح 
رح  التعلب م لتطوت ر المناهج وات تكار وسات ل ش
مة،  الات الترج  ل ف ي  مح  أكثر ف اعلب ة، كما دج 
والهندسة، والطاف ة، وإدارة المدن الذكب ة، ت ل 
وجتى ف ي  إت ف اذ الأرواح أثناء الكوارث 

 والحروب.
أما عندت ا، ف كثب راً ما ت سُتف ب ل هذه الثورة  

اء  صي والتف نب ة ت عف لب ة الهح  الف ب لي، الشح 
ب ة ف ي  التشهب ر   صومة السب اسب ة، والرع  والح 
ب لها ت ذات الروح التي ت حُوّل   والإت ذاء. ت ستف 
أي وسب لة معرف ة إلى أداةٍ للسب اب، وأي منب رٍ 

 للحوار إلى جلب ةٍ للشتات م.
هل جب ن ت متلك أ دواتٍ ف ات ف ة إت ها مأساة الح 

دامها أو لاق استح   التطور دون أن ت متلك أج 
 وعي  جدودها.

ب ر؛   "المب دت ا" رد وسب لة لنف ل الح  لم ت عد مح 
ة  ب ر وصب اع  طب رة لصناعة الح    إت ها الب وم أداةٌ ج 

. صورةٌ واجدة  و الرأي العام معي  الإدراك الح 
ب ركة ف د ت شعل ف تنة، أو ت سُف ط سمعة  مف 

عب د إت سان، أو ت حرضّ على الكراهب ة، أو ت ُ 
.  ت شكب ل موف فٍ سب اسي لدى آلاف الناس.

طورة ف ي  الذكاء الاصطناعي  أت ه لا و الح 
ي  ت الكذب التف لب دي، ت ل ت نتج كذت اً  ت كتق 
شدت د الإف ناع، ف ادراً على محاكاة الواف ع إلى 
ب ق ي   ة ت صعب معها التمب ب ز ت ب ن الحف  درج 

 والمصنوع.
ل العالم مرجلة  ب ف ة"لف د دج  ،  "ما ت عد الحف 

؟ ت ل: جب ث لم ت عد السؤا ب ق ي  ل: هل هذا جف 
ب اً؟ وهنا ت كمن الكارت ة. ف حب ن   ب ف  هل ت ب دو جف 
ت صُب ح الصورة أداةً للتلاعب ت العواطف، 
وت صب ح المونتاج وسب لةً لإعادة كتات ة 

تمع كله مهدّ  ف دان  الوف ات ع، ت صب ح المح  دًا ت ف 
ف ي  الإعلام، وف ي  السب اسة، ، ت ف ته ف ي  أي شيء

ماعب ة..  وف ي  الناس، وجتى ف ي  ذاكرت ه الح 
دام المب دت ا لا ت عود ف ف ط إلى إن  سوء استح 

  سوء النب ةّ، ت ل أت ضًا إلى ضمور الترت ب ة، 
 اااااااااا

 

لاف ي  ف ي   ب اب الحس الأج  ، وع  وضعف الوعي 
.. المشكلة  ضاء الرف مي  التعامل مع الف 
م أن كثب رت ن ت تداولون الصور  الأعط 

عال  والمف اطع دون أدت ى ت حف ّق، ت داف ع  الات ف 
ي  أو التسلب ة ّ ب اء أو التشق  ب ر  وأجب ات اً الع  ، ع 

مدركب ن أت هم ت شاركون ف ي  صناعة ت ب ئةٍ  
مسمومة، ت هُدر الف ب م، وت شُوّه الذوق العام، 

 وت طُب ّع الناس مع الإساءة والكذب.
طر ما ف ي  الأمر أن هذا الات حدار   ولعل أج 
ت حدث ت ب نما ت عب ش ت لادت ا جرت اً مدمّرة، 

ترض أن ت دف ع النا س إلى ف درٍ أعلى من ت فُ 
الحكمة والتماسك والتعاطف، والتعامل 
الواعي  مع الوسات ط، لا إلى المزت د من 
ب ة الحسات ات  التحرت ض والتشوت ه وت صف 

ب رة. اض ف ف ط ت السلاح،   .الصع  ف الحروب لا ت حُ 
ت ل أت ضًا ت الصورة، والشات عة، والمعلومة 

كب ك.  المضللّة، والوعي  المُستهدف ت التف 
ة ال ب وم لم ت عد ت ف نب ةً ف حسب، لهذا ف إن الحاج 

لاف ب ة وت ف اف ب ة وت رت وت ة أت ضًا. ت حن  ت ل أج 
ة إلى ت علب م الناس كب ف ت حسنون  ت حاج 
دام هذه التف نب ات وت طوت عها ت صورة  استح 
ٍ ت اف دة،  ها ت عب ن واعب ة، ت م كب ف ت ف رأون ت وات ح 
وكب ف ت شكّون ف ي  المحتوى المثب ر،  
ون ف ب ل النشر، وت مب زّون ت ب ن جرتّ ة   ف  وت تحف ّ

ة التعب ب ر وف وضى  الإساءة. كما ت حن ت حاج 
وإلى   طابٍ إعلامي  أكثر مسؤولب ة،  إلى ج 
بٍ ت دُرك أن الكلمة والصورة ت مكن أن  ت ح 
ت كوت ا ف عل ت ناء، كما ت مكن أن تتحولا إلى 

 .معول هدم
وهرها لب ست لعنة، كما أن  "المب دت ا" ف ي  ج 

زات   م منح  الذكاء الاصطناعي  واجدٌ من أعط 
ب ف  الحدت ث  العف ل الب شري ته،  ؛ ف هو، ف ي  جف 

ا، ت ل مرآةٌ  ا ولا شراً مطلف ً ب راً مطلف ً لب س ج 
دمه. ف إن  ت عكس طب ب عة العف ل الذي ت ستح 
جمله الوعي  ت حوّل إلى أداةٍ للمعرف ة  
هل صار   وإن استولى علب ه الح  والنهضة، 

راب.  سلاجًا للات تذال والتشوت ه والح 
 
 

 

 



1.  
 

49 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (90العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  21م الموافق  2026مايو  8الجمعة 

 

 اصحى 
 ت ات ب ن ي  معاك ت اسصخّ 

.. 
 صب رك ف ات  
 زات و  صب ر الصب ر
ب ن ب ن الع   ع 

 ت ب لع ف ي   مرارات و
لب ت ت عب ما  ج 

ت وت لات و  ما شف 
 شكسراب الطنّ 

 ف ات ك
ب ات و تنيعشم ت س  ج 

.. 
 شنو الماف ي   
 شنو المعدوم؟ 
 ت صخي  تنوم  

 مرهون للشف اء ومهموم
 سف مكتومأت راك صوت ك 

 مان ي  سرابوهم ضات عه الأ
رح محروم  ومن طعم الف 

ب رك    ..وع 
وم  ب رك ت النعم متح   ع 

.. 
 ت راججوالب ك طالت الأ

 

 

ارهات  ..وطشه الشوف مع الف 
مس ف ي  ت لب لة  الب وش    ت ع 

ب رك شب عو ف ي    الطب ب ات.. وع 
لّ  رح.. ج  ب ال سا  وك ف ي  الح 

 وا ف ي  الثروات. ت كنزو وت عب ّ 
 وت نزت نك دهب ك وت ن؟

شوكراح ات ف سّ   موا الع 
 ذانت ف وم من ت دهة الآ

اع  ت صارع كان ت ف ب ت الح 
 ت لملم ف ب ها وت ف صر

 ال.. ت كوس رزف ك ف رش شوّ 
 ّ وك كشّ ت الدف   وكار ج 

ات ر لم صدر الحكم ج   ط 
 لا داف عت لا سمعوك

 ت لهث.. ت لهث.. 
 عمرك ضاع

دم ف ي  النهب جف ك  ت ح 
 سمسر ف ي  معاشك وت اع

لّ   اك ف ي  النهارت كدحج 
 وت اللب ل ت ب ن سهاد وصداع..

 ت ا مسكب ن
 ت ا السات رك ت وت ت الطب ن..

ب رك ف ي  السحاب   وع 
 ..ساكنب ن

ح ف ب ك رت اح الهم  ت لف 
 ت ا الداف ر دف ر كداري

لّ  ب رك مط   لب ن راكب ب ن ع 
 ت ت وهمإولاد ت سعه أ

لّ   اكا ت ب ف ى رهب ن شن ج 
 ىاصح

 اصحى وصخي  ت اس ت ات ب ن
 مسحوف ب ن

 ومنسب ن
لوت ب ن ...  ومع 

 ي  صوت الحقت ادي وعلّ 
المب ن ب رة الط  ه ج   واج 

ف راء إ  ولاد ف ف راء أجنا الف 
ات ب ن  من كل الدروب ج 
ات ب ن  من كل المدن ج 
ات ب ن لم الب شر ج   من ط 

  ومنتصرت ن..
 منتصرت ن

 ت السلم منتصرت ن 
 ت العدل منتصرت ن

 ومتضامنب نت ن جرّ 
 منتصرت ن

ب ر الصات رت نت صرً   ا ت ح 
 مب نآوف ول 
 


